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رب يسر وأعن يا كريم 
المقدمة 

الحمد اله رب العالمين» حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
فهذه الصفحات التي بين يديك - أخي القارئ- تتحدث عن القرآن وقيمته 
العظيمة» وكيفية الانتفاع به ليحدث الوصال الحقيقي بين القلب والقرآن فيتغير 
تبعًا لذلك الفرد ومن ثمَّ الأمة كما حدث مع الجيل الأول. 

ولعلك - أخي القارئ - تتساءل عن السبب الذي يدفع كاتب هذه السطور 
لكثرة الحديث عن القرآن في عدة كتابات سابقة حتى أصبح هذا الحديث هو 
القاسم المشترك في كُتبه الأخيرة!! 

بالفعل هناك دوافع تسوقني إلى كثرة الحديث عن القرآن وعدم الملل من 
ذلك» وأعترف بأنني قد أكرر بعض المعاني والأفكار في هذه الكتابات, 

ومن أهم هذه الدوافع هو ذلك الواقع المرير الذي تحياه أمتناء واحتياجها 
لكل وين 5-7 ا الأولى. 
يكون القران هو ذلك المشروع. 

فالقرآن كنز عظيم فيه كل ما يحتاجه الفرد ليصبح كما يحب الله ويرضىء 
وفيه كل ما تحتاجه الأمة للخروج من النفق المظلم الذي تسير فيه. 
والنهوض من كَبُوتها التي طالت وطالت .. 

لإ ا مح لفك ا تار قار 
وتخرض لها كذلك القران لا يتتفع به إلا من + محكة: ادر كن 10 رن ورب 
القراى على متو الدنيا» جاخ نور ه لأ بائل وشميية لاتحيية عن أن زر مان أل 
مكان... 

ومع تيمر القرآن للجميع إلا أن غالبية الأمة - إلا من رحم ربي - قد 
أعرضت عنه كمصدر متفرد لتوليد الإيمان وتقويم السلوك؛ واكتفت منه 
تدك مجر اكرات مربي على ته وحفظه. 


272777272727207 7تتتتلتللتت 
ينتبه إليه الكتبرون ممن يتعاملون معه؛ لذلك أكثرت -بفضل الله وعونه- من 
الكتابات التي : تتحدث عن أهمية القرآن وكيفية الانتفاع الحقيقي به» لعل كتابا من هذه 
الكتب يقع بين يدي من يبحث عن الصلاح الحقيقي لقلبه» والعلو والرفعة لأمته. 

فإن كنت - أخى القارئ- من هؤلاء» ولا أشك فى ذلك» فأوصيك بالدعاء 
لكاتب هذه السطور بالمغفرة والرحمة وحسن الخاتمة؛ والدعاء كذلك للأمة 
بعودة أبنائها إلى القرآن» وحُسن الانتفاع به. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله [سسُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ 
لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا] [البقرة: 32]. 

كتبه العبد العاجز الفقير 
إلى عفو ربه وللخمده وتوفيقه 
مجدي ا 
م . 211815721830 تلع أ . 17157177 
كه 


قبل أن تقرأ هذه الصفحات 
أخي القارئ: 
إن الهدف التي تنشده هذه الصفحات هو: 
(تحقيق الوصال بين القلب والقرآن)» أو بمعنى آخر: السماح لنور القرآن 
بدخول القلب فينوره ويغيّرهء وهذا بلا شك سيستدعي التعامل مع القرآن 
بالطريقة التي تحقق هذا الهدف»: والتي أرشدنا إليها الله عز وجل في كتابه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته» وطبقها الصحابة - رضوان الله عليهم 
فكانوا بحق «جيلا قرآنيًا فريدا». 
وليس معنى هذا هو تسفيه أو تخطئة من لا يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة. 
أو القول بحرمان من يقرؤه بدون فهم أو تأثر من الأجر بر والثواب» فنحن لا تقول 
بهذاء بل نقول بأن الذي يقرأ القرآن بلا فهم ولا تدبر ولا تأثر لن ينتفع بالقرآن 
بالشكل الصحيح» وإن كان هذا لن يحرمه الأجر بإذن الله. 
فعليك أخي القارئ أن تستصحب هذا المعنى وأنت تقرأ هذه الصفحات 
وغيرها. 
كا 


الفصل الأول 


الصخرة أغلقت الغار 
فهل إلى خروج من سبيل؟! 


الصخرة أغلقت الغار 
فهل إلى خروج من سبيل؟! 

لو مكلف لمرحلا لحي العرحدها مذ او بحخدنا ا تتشتان الى يود حبار بم مز كله 
العقات الإلهي فْإنَهَا مُحَرَمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ سَنَةَ يتِيهُونَ في الأرض] |[ المائدة: 
26]. 

.. والجدير بالذكر أن د بني إسرائيل ظلوا خلال هذه المدة يبحثون عن مخرج 
من التية» وكلما توهموا مخرجا اندفعوا إليه» وبذلوا فيه جهدهمء ليفاجأوا بعد 
ذلك أنه سرابء وأنهم لم يبرحوا مكانهم. 

.. وكذلك نحنء فمنذ عقود طويلة والمخلصون من أبناء أمتنا يبحثشون عن 
مخرج يُنقذها من تيههاء إلا أن هذا البحث - مع مافيه من جهد وإخلاص- 
تنقصه حلقة مهمة لكي تكتمل السلسلة وتظهر النتيجة المرجوة؛» وتنفرج 
الصخرة ة إنفراجًا يتيح للأمة الخروج من مأزقها الراهن. 

5 . هذه الحلقة المفقودة تُعني بتشخيص السبب الرئيسي لمرض أمتنا وكيفية 
علاجه» وتنطلق من مفهوم يقول بأن أمتنا ليست كبقية الأمم؛ وأن لها وضعا 
خاصا عند الله عز وجلء فهي الأمة المكلفة منه سبحانه بحمل رسالته الأخيرة 
للبشرية وتبليغها للعالمين: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَهَ وَسَطًَا لتفوثوا شُهَدَاءَ عَلَى 
النّاس] [البقرة: 143]. 

. [وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهَادِه هو اجْتِبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليكمْ في الِينٍ مِنْ حرج 
مَلّهَ أبيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سمَاكُمُ المُمْلِمِينَ من قَبْلُ وَفِي هَذَا ليكون الرََسُولٌ شهيداً 
عَلَيكُْ وَتكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النّاسِ] [الحج: 78]. 

فصيلة دم الأمة: 

فاق كلك أبنعن نمكلقة مق لاحن :وين تسن رسالقة كاين لمعي انها ل 
تسم ,أن تقر هده السيحة لا ٠١‏ تلو بتار ا ليها 

فالإيمان هن الذي ييغين أبناءها علق تريجمة أهذه الزرستالة إلى والقغ :يراه 
الناس» ويولد داخلهم القوة الدافعة للقيام بمهمة البلاخ. 

لذلك نجد أن الله عز وجل قد ربط بين علونا وقيادتنا للبشرية وبين الإيمان 
الذي تحمله صدورنا .. ألم يقل سبحانه: [وَأَنْثْمْ الأغلونَ إِنْ كنثم مُؤْمِنِينَ][آل 
عمران: 139], 


7777770000 رو و سس 


فالحماية والولاية والكفاية والنصرة على قدر الإيمان: 

دَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ] [محمد: 11]. 

[وَلَن يَجْعَلَ الله لِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً] [النساء: 141]. 

والإيمان هو أهم شرط للتمكين: 

[وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا منْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيِسْتَخْلِقَنَهُمْ في الأَرْضٍ كَمَا 
امنتخلّفت الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَليْمَكَْنَ لَهُمْ دِيَهُمْ الَذِي ازتضى لَهُم وَلَيْبَدَلَنْهُم من 
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنا يَعْبْدُونَنِي لآ يُشْرِكُونَ بي شَيْنا] [النور: 55]. 

إن فصيلة دم أمتنا هي الإيمان» ويوم أن يضعف الإيمان» ويتمكن الهوى 


وحب الدنيا من قلوب أبنائهاء فإنها بذلك تفقد مصدر قوتها وتميزها على سائر 
الأمم» وليس ذلك فحسب؛ بل إن ضعف الإيمان وغلبة الهوى من شأنه أن 
يستدعى غضب الله عليها لأنها بهذا الضعف لن تستطيع أن تبلغ رسالته» ومن 
نّم فإن العقوبات ستتوالى عليها حتى تفيق من غفلتهاء وتعود للإيمان فتتقوى به 
وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم 
أذناب البقره ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم»271. 

وعن أنس بن مالك مرفوعًا: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل للعامة. 
فيقول الله : : ادع لخاصتك أستجب» وأما العامة فلاء فإني عليهم غضبان»2. 


مشكلتنا إيمانية: 

من “هنا تقول يان مشكلة أمتنا 'إزمائية بالدزجةه الأولق: ولق يتضلح حالها بون 
تستعيد عافيتها إلا بالإيمان» فتستبدل بذلك غضب الله برضاه» ومن ثمَّ تستدعى 
نصره وتمكينه [وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ] [الروم: 7. 

وليس معنى القول بأن مشكلة أمتنا مشكلة إيمانية هو ترك الأخذ بأسباب 
التقدم المادية التي أخذت بها سائر الأمم؛ أو ترك الجهاد لتبليغ الدعوة وإقامة 
المشروع الإسلامي» بل المقصد هو إعادة ترتيب الأولويات» فالإيمان 0 ثم 
يلي ذلك توجيه وتصريف الطاقة التي يولدها ذلك الإيمان في المجالات 
الفرد. فالبيت» كالسمة وينتهي بأستاذية العالم [وَيَكُونَ الدِينُ كُلَّهُ لله] 


الا رواه أبو داود » وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (423). 
2) رواه بن المبارك في الزهد ح (922). 


[الأنفال: 39]. 

مع الأخذ في الإعتبار أن أهم عامل لنجاح هذا المشروع هو وجود المسلم 
الصحيح الذي ممكّن لله في قلبه» وفانعكس ذلك على سائر حياته ليتحقق فيه 
قوله تعالى: [إنَّ صّلآتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ] [الأنعام: 
2 

ولا يمكن أن يظهر هذا النموذج إلا بالإيمان» فالإيمان هو الوقود الذي يولّد 
الطاقة الدافعة للقيام بالواجبات المختلفة في أي زمان ومكان إلا يَسْتَأْذْنْكَ الّْذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهمْ وَأَنَفْسِهم وَالَهُ عَلِيمَ بِالْمتَقِينَ 

إِنَمَا يَسْتاذِنْكَ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُمْ في 
رَييِهمْ يَتَرَدَدُونَ] [التوبة: 44» 45]. 

العمود الفقري للإيمان: 

فإن كانت فصيلة دم أمتنا هي الإيمان» وأننا الآن نعاني من نقص شديد فيه. 
فإن أعظم مقو للإيمان هو القرآن(0. 

فالقرآن هو المنبع العظيم للإيمان والذي لا يوجد له مثيل» ويكفي أنه ينادي 
على الجميع أن هلموا إلىّ واستكملوا نقص إيمانكم؛ فمنابعي ممتلئة وجاهزة 
ومذادكم جميغا نما تحتاجونه من إيمان [رَبَنَا إِنَنَا سَمِغْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي للإيمانٍ 
أنْ ينوا رُم فامنا] آل 0 ل 
قن الله ضيه سلب0 

فالقرآن له قوة تأثير ضخمة على القلوب لا يناظره فيها مصدر آخر وكيف لاء 
وهو كلام رب العالمين الذي إذا استقبلته الجبال الرواسي لتصدعت واندكت من قوة 
تأثيره عليها [ِلَوْ أَنْرَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مَنْ خَثيَة 
لله] [الحشر: 01 

فإن كان الإيمان للقلب كالروح للبدن؛ فإن القرآن يمثل العمود الففري 
لهذا الإيمان؛ لذلك ليس عجبا أن د يُسمى القرآن بالروح: ِوَكَدْلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
ا ا 62222 


لع و حو ع ره ا اوري ل ل نيد 
2 فضائل الرآن 0 


:100 اس _______سسسسبحححج 
مَنْ أَمْرِنا" [الشورى: 52]. 

يقول مونتاي: إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني كمثل 
رجل أفرغ من دمه(©. 

إن القرآن - كما يقول محمد إقبال- ليس بكتاب فحسب .. إنه أكثر من ذلك؛ 
إذا دخل القلب تغير الإنسان وإذا تغير الإنسان تغيز العاله©. 

ويكفيك لتأكيد هذا المعنى ما حدث مع الجيل الأول حينما أحسنوا التعامل مع 
الكر ان وحن انستقلت+ وريد راضحا المح فكاتت انبج لسري 
المذهلة. .. سيادة الأرض في سنوات قليلة. 

عه د 
ل يي 0 
يكون» وكان السبب الرئيس في هذا هو القرآن؛ ولقد تحدث الأستاذ سيد قطب - 
ريحيه اله في هذا الامر كتير قي كتاداته ومن ذلكرما قاله في أخن كتيه:»د 

لكا مقر احا اذالم سؤر الجناعة السهلفة ار تى كن سا افون با 
الجماعة بوجود الله سبحانه - وحضوره في قلوبهم وفي حياتهم؛ فلا أكاد أدرك 
كيف تم هذا؟! 

كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيقة وحضورها في قلوبهم وفي حياتهم: 
لاوا سمت ارات ا ب بن 1 


يعرفوها. 
.. وهنا فقط أدركت كيف تم هذا كله! 
عرفت أين صْنع ذلك الجيل المتفرد في تاريخ البشرية وكيف صنع! 


إنهم صّنعوا ها هنا! صنعوا بهذا القرآن! بهذا المنهج المتجلى فيه! بهذه 
الحقيقة المتجلية في هذا المنهج! حيث تحيط هذه الحقيقة بكل شيء» وتغمر كل 
لم1 ووضيار :عنها كل شي ٠‏ و ينيل انها كن لني نو كيهت ديا كل لقد يه 


1) قالوا عن القرآن لعماد الدين خليل ص 287: ملحق لكتاب إشارات الإعجاز لبديع الزمان الفورسي. 
2) روائع , إقبال للندوي ص 158. 
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بهذا كله وجدت - في الأرض وفي دنيا الناس .. حقيقة «الربانية» متمثلة في 
أناس من البشر. 

.. جد «الربانيون» الموصولون بالله» العائشون بالله» ولله» والذين ليس في 
قلوبهم وليس في حياتهم إلا الله. 

.. وحينما وجدت حقيقة «الربانية» هذه في دنيا الناس» ووجد الربانيون الدذين 

هم الترجمة الحية لهذه الحقيقة , . حينئذ انساحت الحواجز الأرضية. والمقررات 
ا والمألوفات الأرضية .. ودبت هذه الحقيقة على الأرض .. وصنع الله 
ما صنع في الأرض وفي حياة الناس بتلك الحفنة من العباد. 

وبطلت الحواجز التي اعتاد الناس أن يروها تقف في وجه الجهد البشري 
وتحدد مداهء وبطلت المألوفات الت يقيس بها الناس الأحداث والأشياء .. ووجد 
الواقع الإسلامي الجديد» وولد معه الإنسان الحقيقي الجديد»7 .. 


القرآن مخرجنا: 

فإذا كان القرآن قد صنع الجيل الأول» فإنه قادر بإذن الله أن يصنع أجيالاً 
ربانية جديدة» وأن يفك ا ان لين الها بورع لوا مكلت ؟. 
الح لل لس اس للا ل 5 
حذيفة: فقلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك قال: «تعلّم كتاب الله عز 
وجلء واعمل به فهو المخرج من ذلك». ا 

قال حذيفة: فأعدت عليه ثلانّاء فقال صلى الله عليه وسلم ثلانًا: «تعلّم كتاب 
الله عز وجل واعمل به فهو النجاة»2. 

وخطب صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حجة الوداع فقال: «إنما أنا 
بشرء يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه؛ وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنورء من استمسك به وأخذ به كان على الهدين ومن 
أخطأه ضل»(3) 


وعندما حدثت فتنة مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه ذهب عبد الرحمن 


م ا ا ع احير 0 


3) رواه مسلم (6177). 


ا سسسب 

بن أبزى إلى أبي بن كعب رضي الله عنه ليسأله: أبا المنذر ما المخرج ج؟ قال: 
كتاب الله ما استبان لك فاعمل به وانتفع؛ وما اشقبه غليك فكله إلى عالمد01. 

وفي الحديث الذي رواه الحارث الأعور قال: دخلت المسجد فاذا الناس 


يخوضون في الأحاديث فدخلت على على رضي الله عنه فقلت: ياأمير 
المؤمنين» أما ترى الناس يخوضون في الأحاديث؟ فقال: فقد فعلوها؟ قلت: نعمء 
قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنها ستكون فتن» 
قلت:٠‏ : فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله تعالى» فيه خبر ما قبلكم 
ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل .. الحديث)(2., 

أين السنة؟! 

وليس معنى القول بأن القرآن هو المخرج التقليل من شأن السنة النبوية» بل 
العكس فالقرب الحقيقي من القرآن سيزيدنا حبًا للسنة؛ ويعيننا على العمل بما تدل 
عليه. 

فالسنة تشرح القرآن وتبين ما أجمل فيه [وَأَنْرَلنَا إِلَيَْكَ الذكرَ ُِبَيَنَ لِلمّاسِ مَا 
نَزْلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقَكَرُونَ] [النحل: 44]. 

وليس أدل على. أهمية التمسنك بالسنة مع القؤآن :من قؤله صيلى الله علينه 
وسلم: «تركت فيكم شيئينء لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتيء. ولن يتفرقا 
حتى يردا علىّ الحوض)»)381. 

امع الأخذ في الاعتبارٍ أن القرآن ينفرد بإعجازه [قُل لَّئْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسْ 
وَالْجِنْ عَلَى أن يَأنُوا بِمثْلٍ هَذَا القرْآنِ لا يَأئُونَ بمثلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لبَغضٍ 
ظهيرًا] [الإسراء: 88]. 

فالقرآن الكريم أعظم معجزة نزلت من السماء» والسر الأعظم لإعجازه يكمن 
في قوة تأثيره على القلوبء فإن كانت المعجزات السابقة حيّية تشاهد 
بالأبصار» فإن معجزة القرآن تشاهد باليصائرء ويشعر بها كل من يتعرض لها. 

.. نعمء هناك أوجه إعجاز متعددة للقرآن (الإعجاز البياني والإعجاز 
التشريعي والإعجاز الغيبي والعلمي) إلا أن سر إعجازه الأعظم كمايقول 
الإمام الخطابي هو «صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس 

فإنك ل تسمع كلاما - غير الفرآن - منظورًا أو منشووًا إذا فزخ السمع خلص منه 

1) مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي ص 174. 


2( 0 رواء الشرمدي والدارمي وغير هماء و ضعفة الألباني في السلسلة الضعيفة (1776). 
3) صحيح» ٠روآه‏ الحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع حَ (2937). 
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إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال؛ ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه 
إليه. 

ويستطرد الخطابي قائلاً: 

ل ا بس لا 


فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتّاكهاء أقبلوا 
يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم 
أن يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه. 
وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إيمانال!).. 

إن تأثير القرآن على القلوب لا يوجد له نظيرء ومن ثم فإن من يُحسن 
التعرض له سيكون من أكثر الناس حبا للسّنة» وحرصا على تطبيقهاء وكيف لا 
والطاقة المتولدة من كثرة التأثر بآيات القرآن ستدفعه لتطبيق كل ما يستطيع 
تطبيقه مما يُحبه الله ورسوله. 

القرآن والأعمال الصالحة الأخرى: 

وليس المقصد كذلك من كلامنا عن القرآن التقليل من شأن بقية الأعمال 
اع اراي عدت لك لساكاة د 
بالنسية لكلك الأعمال. 


امسر امار مو مده لع لتر 
رع 5 ا سكي ا 
«الحج عرفة»2. 

وكما أن للتوبة أعمالاً كثيرة كالإقلاع عن الذنب؛ ورد المظالم. » والاستغفار» 
إلا أن أهم عمل للتوبة هو الندم» وبدونه لن تتحقق التوبة .. قال صلى الله عليه 
وسلم: «الندم توبة»0. 

كذلك القرآن بالنسبة للإيمان» فكما أن كل طاعة» وكل عمل صالح من شأنه 


0 3 الإماء أ أحمد» ا ا ل 1 
3) أخرجه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه. 


ة 2 ااام 20 
أن يزيد الإيمان كالصيام والصدقة وغيرهما إلا أن القرآن يُمثل العمود الفقري 
للإيمان» وبدونه لا يمكن للقلب أن يستعيد عافيته بصورة كاملة. وثبث الروح 
في جنباته .. إنه كالماء فيه حياة لكل من شرب منه. 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: 

وكل من القلب والبدن محتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح .. وكما أن 
البدن محتاج أن يرقى بالأغذية المصلحة له والحمية عمايضره.؛ فلا ينمو إلا 
بإعطائه ما ينفعه ومنعه مما يضره. فكذلك القلب: لا يزكوء ولا ينموء ولا يتم صلاحه 
إلا بذلك .. 

ولا سبيل له إلى الوصول لذلك إلا من القرآن» وإن وصل إلى شيء منه من 
غيره.. فهو شيء يسير لا يحصل له به تمام المقصود(!).. 

من هنا ندرك مغزى قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 

لو بات رجل ينفق دينارًا دينارّاء ودرهمًا درهمّاء ويحملٌ على الجياد في 
سبيل الله» حتى يصبح متقبلاً منه» وبت أتلو كتاب الله حتى أصبح متقبلا مني لم 
أحب أن لي عمله بعملي2. 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضعيف البنية» وكان يقل من صيام 
التطوع ؛ فسئل عن سبب إقلاله من الصوم. فقال: إنه يضعفني عن قراءة القرآن» 
1 القرآن أحب إلىّ منه(©, 

وإن تعجب فعجبٌ قول الضحاك بن مزاحم: نولا قدو ة القرآن لسرني أن 
أكون مريضا. فقيل له: لِم؟ قال: لأن المرض يرفع عنى الحرج ويُكفر :عنى 
الذنوبي» ويكرى لى مثل ضالع ما كنك عمل 

فهو يعلم أن أثر التلاوة لا يعدله شيء من إيمان وأمان وسكينة كما قال عبد 
الله بن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن50. 

هل أدرك المسلمون قيمة القرآن؟! 

فإن كان القرآن كذلك فهل أدرك المسلمون قيمته» وهل أحسنوا الانتفاع به؟! 

.. هل تعاملوا معه على حقيقته كمصدر متفرد لزيادة الإيمان ومن ثمٌ 


0 إغاثة اللهفان 76/1. 

02( أورده الغافقي 1 0 2 ص 55.» وابن أبي شيبة في مصنفه (508/10). 
3) فضائل القرآن 

4) ابن أبي شيبة 5801 34 5 (2399). 

5) رواه الدارمي (3323). 
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التغيير؟! 

للأسف لم يحدث هذاء بل حدث العكسء فلقد انصب اهتمام الغالبية منهم - إلا من 
رحم ربي علي النلخية الشيكلية النران: ولمير أكي ذلك اهتحاء يدكيره والقاار ياه 
وعجزها عن النهوض من كبوتهاء وكيف لا وقد هُجر أهم وأعظم مصدر للإمداد 
الإيماني. 

وممايزيد الأمر صعوبة أن الكثيرين لا يعترفون بذلك؛ بل يعتبرون أن 
الاهتما م بالقرآن يعني الإكثار من قراءته بفهم أو بدون فهم؛ ويعني كذلك تخريج 
كر قدر من خداط التاطدفي أفل وفت ممكن .. فازداد القرآن يُتماء وأصبح 
حاضرًا وغائبًا.. موجودًا ومهجورًا. 

:كنت( تحاضية |يلفظيه على السسنة الدر وو الكقاظ: اكه فاني ركه 
وأنواره عن القلوبء. وأثره الإيجابي في السلوك. 

.. صار موجودا بشكله من خلال المطابع والإذاعات والمدارس والكليات 
والمسابقات» لكنه مهجور في حقيقته وتأثيره على القلوب» وتغييره للأخلاق 
والسلورك. 

.. فإن قلت هلموا إلى القرآن ننتفع به» قيل لك: وماذا علينا أن نفعل مع القرآن 
أكثر مما نفعل» فأغلب بيوت المسلمين - إن لم تكن كلها - تحتوي على نسخة 
أو عدة نسخ من المصحفء والكثير من الأسر تجد فيها من يحفظ قدرًا من 
القرآن» والإذاعات التي تبث آياته ليل نهار في ازدياد مستمر!!. 

.. من هنا تكمن صعوبة الأمرء فمع تَيسُّر القرآن للجميع إلا أن الشعور 
بالاحتياج إليه كمصدر لا غنى عنه لتوليد الإيمان وبث الروح إلى القلب يكاد 
يكون غير موجود. 

.. إن حالنا ينطبق مع حال من يحتاج احتياجًا ماسًا إلى الماء ليروى ظمأه. 


فيبحث عنه لاهثا في كل مكان على الرغم من كونه موجودا بين أمتعته وفي 
متناول يدهء لكنه لا يصدق ذلك. 


وانطق بك لكا مع فول الشناصوه 
ومن العجائب والعجائب جم قرب الدليل وما إليه وص 


كالعيس في البيداء يقتلها الظض والماء فوق ظهورها محم 


ةك 

الرسول صلى الله عليه وسلم يشكونا: 

ومما يلفت الانتباه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اشتكانا لله عز وجل 
بخصوص هذا الوضع الشاذ الذي نفعله مع القرآن: [وَقَالَ الرّسُولْ يَارَبَ إِنَّ 
قَوْمِي اتَّخَدُوا هَذَا الْقْرْآنَ مَهْجُورًا] [الفرقان: 30]. 

ولو تأملنا هذه الشكوى لوجدنا أمرًا عجيبًا: فلو كانت الآية لم تتضمن كلمة 
«اتخذوا» أي كانت بمعنى: يا رب إن قومي هجروا القرآن لكان المراد بها 
أنامنا كو | القز ع انماما عن حرانهد ذلك تكد فق أى مساحة لذ ادق أ وسفاعة 
او إداقت 


لكن وجود كلمة «اتخذوا» مع كلمة «مهجورا» أعطت لمفهوم الهجر بُعدَا 
آخرء ودلت على أن الشكوى تخص أناسّا تعاملوا مع القرآنء وبذلوا فيه 
مجهودا؛ فكلمة اتخذوا تدل على ذلك» إلا أنهم في نفمسن الوقت رغم هذا 
المجهود - قد هجروا القرآن» وذلك حين اهتموا بشكله ولفظه؛ وهجروا أهم 
جانب فيه ألا وهو تأثيره المتفرد على القلوب ليحول ما فيها من ظلمات الهوى 
إلى نور الإيمان [قَدْ جَاءَكُم مِّنَ الله نُورٌ وَكتَابَ بين يَهْدِي به الله مَنِ اتّبَعَ 
رضوائة سَبْلَ السّلآم وَيُخْرِجْهُم مَنَ الظلَمَاتِ إلى النُور بإِذنِه وَيَهْدِيهم م إلى 
صراط مُستقيم] [المائدة: 15» 16]. 

فحين اكتفينا بالتعامك و الترات ذا الجة راتخا جره اولء الجدية حي الوضموك 
سر إعجارهالأعظم :., فكادت الفحطلة أبذا اتخذنا القر ان مهجور »ليق عن 
ذلك الهجر هنوطنا لهذا الدرك: ليصدق:قينا قول رسو الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به آخرين»20. 

فما الحل في هذه الإشكالية؟! 

.. مشكلتنا إيمانية» وحلها غاية في السهولة وهو حُسن الإقبال على القرآن.. 


والقرآن بين أيديناء جاهز لتغييرناء وإمدادنا بإيمان متدفق ليس له حدود. ومن ثم 
القضاء على الوهن والضعف الذي أصابنا وجعلنا معرة الأمم. 


ومع ذلك الحل المُيسّر لجميع أفراد الأمة إلا أن الكثير من أبنائها غير مصدق 
لهذه الحقيقة» ويرى أن هذا الكلام فيه مبالغة» وأن غاية الجهد والخدمة للقرآن 


هو الإكثار من الكتاتيب والمدارس والكليات لتخريج أكبر قدر من حُفاظ حروفه 


(1) رواه مسلم (1894). 
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في أقل وقت ممكنء» وحث الناس على كثرة قراءته والاجتهاد في ختمه مرات 

فإن ذكرتهم بأهمية التدبر والتأثر بالقرآن قال بعضهم: نريد أكبر قدر من 
الحسنات.. نريد دخول الجنة؛ والتدبر يعطلنا عن كثرة القراءة. 

وقال البعض الآخر: فلتكن هناك ختمة للقراءة السريعة التي تهتم بتحمصيل 
أكبر قدر من الحسنات دون فهم أو تأثرء وختمة للفهم والتأثرء ولا بأس - على 
حد قولهم - من أن نمكث مع ختمة التدبر سنوات وسنوات. 

.. كل هذا وغيره يتردد بين ا لكثير منا لمسلمين» مما جعل أمر العودة 
الحقيقية إلى القرآن» والانتفاع به لحل مشكلتنا الإيمانية من الصعوبة بمكان. 

ولكن حيث أنه لا بديل للأمة عن هذا الحلء فلا بد أن يستمر ويستمر التذكير 
بقيمة القرآن» وبالهدف الأسمى لنزوله؛ والذي لو اتضح أمامنا بصورة جلية؛ 
وأصبح إيمانًا مستقرًا في قلوبناء فإنه - بلا شك - سيولد داخلنا الدافع القوي 
للإقبال على القرآن بصورة صحيحة لنلتمس منه الهدى والنورء أو بمعنى آخرء 
الوسائل المختلفة - من قراءة وسماع وحفظ - لتحقيق هذا الهدفء فالإيمان 
بالقرآن والثقة الكبيرة فيه كمصدر متفرد للهداية والإيمان والتغيير هو نقطة 
البداية الصحيحة نحو العودة الحقيقية إليه» والانتفاع به. 

فكما يقول الإمام البخاري: لا يجد طعمه إلا من آمن به(0. 

ويقول مالك بن دينار: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه©). 

فالذي يؤمن بالقرآن لا بسعه ! أن يتعامل معه تعاملا صحيحًا [َالَذِينَ آتيْنَاهُمُ 
الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تلآوّته أُولَئِكَ يُؤْمِئُونَ به] [البقرة: 11 ]. 

.. فإن قلت: ولكننا نؤمن بالقرآن ومع ذلك لا نجد طعمه ولا تأثيره. 

ليس المقصد من الإيمان بالقرآن هو مجرد الإيمان بأنه «كلام اللهء المنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلمء المتعبد بتلاوتهم)©. بل المقصد بالإضافة لهذا 
الإيمان: الإيمان بقيمته وعظيم شأنه» وأنه نزل من السماء ليهدي الناس إلى الله 
ويأخذ بأيديهم إليه .. 


2) الدر المنثور للسيو 


التبيان في أقسام القرآن 0 5 ص 205. 
3) مباحث في علوم القر م الا تلان سن 21 


ااا 552525252222222252ههكك 

بهذا الإيمان تعامل الصحابة مع القرآن» يقول عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه: : لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يُؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة 
عل شحنة مطل اللدبعلده وسسلمء فيُتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها وزجرهاء وما 

ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان؛ 
فيقراً من بين فاتحته إلى خاتمته؛ ما يدري ما آمره ولا زاجره؛ ولا ما ينبغي أن 
يقف عنده» وينثره نثر الدقل(1) حاؤفى روابحة: (وكل حرف منه ينادي: : أنا 
رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي) ©. 

ويؤكد على هذا المعنى الصحابي جُندب بن عبد الله رضي الله عنه بقوله: 

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة() فتعلمنا الإيمان قبل 
القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانًا». 

مح ا 0 سر كو ماه ا عا ار 1 ني ١‏ 
و أحنث فزهم أله الال 

ع ع ا ال ا ا ل ا 1 
الغريبء فاأة فلقد ورثنا القران فيما ورثناه عن أبائناء وورثنا نفس طريقة التعامل 
معه» كما ألفنا سماع نغمته منذ نعومة أظافرناء فتعودنا عليه فلم يعد يؤثر فينا 
كما أثر في الأجيال الأولى .. هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى سيأتي بيانها - 
نك مجتمعة إلى الذواء القران فى .ركن بعيد من بعقولنا: وييو ثتاءوحياتنا. 


وكأني بالقرآن ينادي علىّ وعليك ويقول: 

..«هل أستحق منك هذه المعاملة مع أن هدفي إسعادكء؛ وإدخال السرور 
والبهجة على قلبك ومساعدتك على مواجهة الحياة بحلوها ومرها؟! 

.. أأكون في بيتك وتهجرني كل هذا الهجر؟! 

.. أحين أكون بين يديك لا يصير نصيبي منك إلا حنجرتك؟! 

.. أتسمع آياتي تتلى ولا تنصت لها؟! 

.. أتدري ماذا سأقول لربك يوم القيامة؟! 


(1) الدقل: ردئ التمر. 
2 رواه الحاكم في المستدرك 0 والتصحع على شرط الشيخين. 
3) حزاورة جمع حزير أي 

4) رراه ابن ماجه النييفي؛ وانكر فنائل القرآن للمستغفري 275/1. 
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.. هيا بادر قبل فوات الأوان» واجعلني حجة لك لا عليك». 

الإيمان بالقر عو اليذانة: 
زياد الايمان والثقة فببه كمصدر متفرد للهدابة والشفاء والتخيير» ويمكي 
ل ا ب ا سم لص مه 
إلى ضعف الإيمان بالقرآن» فصرنا كما قال ابن عمر رضي الله عنه: «ولقد 
رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى 
خاتمته. ما يدري ما آمره ولا زاجره؛ ولا ما ينبغي أن يقف عنده. وينثره 
نثر الدقل». 

وبعد التعرف على الأسباب المختلفة التي أوصلتنا لهذه الحالة» علينا أن 
نتعرف على الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن» لنبدا بها مهمة تحقيق 
الوصال بين القلب والقرآن. 

وفى الشفحات القادقة هذا دون الله ويطيل» ريلكة تجميق الإيمتان بالقران؛ 
في الأذهان» واستقر مدلولة في القلوب» فسيكون له اعظم الأخر في تقر 
نظرتنا للقرآن» وطريقة تعاملنا معه » ومن ثم الانتفاع الحقيقي به. 


تن تن نك 


الفصل الثاني 
حبل الود 
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حبل الود 

خلق الله عز وجل مخلوقات كثيرة» لكنه - سبحانه ‏ قد اختص منها مخلوقًا 
واحدًا خلقه لنفسه » ونفخ فيه من روحه؛ وكرمه؛: وأحسن خلقه؛ وأسجد لأبيه 
الملائكة» وأعد له الجنة لتكون دارًا للنعيم الأبدي» وذلك بعد أن يجتاز اختبارًا 
يسيرًا على الأرضء جوهره هو عبادته - سبحانه بالغيب. 

.. جاء في الأثر: يا ابن آدم خلقت كل شيء لكء وخلقتك لنفسيء » فلا تشتغل 
نما خلقته لك عما خلفتك 0(20). 

ومما لا شك فيه أن الله عز وجل يريد لعباده جميعًا الخيرء فما من مولود يولد 
إلا ويريد الله له الفلاح والنجاح في امتحان الدنياء ومن ثم دخول الجنة والتنعم 
فيها َوَاللْهُ يَدْغو إلى الجَنَة 3 وَالمَعْفْرَة بإذنه] [البقرة: 1 ). 

أما من يدخل النار فهو الذي يأبى ويُصر على عدم دخول الجنة؛ وإلا فماذا 
تقول عن موقف هؤلاء المشركين من دعوة الإسلام؟! [وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إن كان 
هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مَنَ السَّمَاءِ أو ائتنا بِعَذَابِ أَلِيم] 
[الأنفال: 32]. 


ومع هذا الإصرار في طلب العقوبة إلا أن الله عز وجل لم يستجب لطلبهم؛ 
ولم يَعْجل بعجلتهم, لأنه سبحانه يريد لهم الخيرء لذلك فهو يحلم عليهم؛ ويصبر 
على كفرهم وظلمهم لأنفسهم؛ ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة لعلهم ينتبهون قبل 
فوات الأوان [وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَثْ من رَبَكَ لَكَانَ لِرَامَا وَأَجَلْ مُسَمّى] [طه: 
9 ]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لما خلق 
الله الخلق. كتب في كتابه. فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي»2. 

ويكفي في تأكيد هذا المعنى ما حدث لأصحاب القرية المذكورة في سورة 
«يس» الذين شردوا عن الله فأرسل سبحانه لهم رسولين يذكرانهم بحقيقة 
وجودهم في الدنياء وضرورة العودة إلى الله قبل فوات الأوان. 


كه بحن اتقوسن أغبط أوليائي عندي» - انظر مجموع رسائل الحافظ 
جب ص 2 
(2) رواه سام (4903) وق النووي والغلية هنا كثرة الرحمة» وشمولهاء كما يقال: غلب على فلان 
الكرم والشجاعة إذا كثرا منه. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 71/17. 
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فكيق كان أستقبال أصحاب القرية لهما؟! 

كذبوا الرسولين واستهزؤوا بهماء وسخروا منهما. 

ا ب يي 

أَصْحَاب الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ١‏ سكن انهم اليد كدي هما فزن 
بثالِثٍ فقالوا إِنَا إلَيكم مُرْسَلُونَ ممه ١‏ : شر مَتلنَاوَمَا أَنََلَ الرَحْمَنْ 
تَهْذِبُونَ] [يس: 15-13]. 

فجاءهم رجل من بينهم يعرفونه ويعرفهم .. جاءهم من أقصى المدينة ليؤكد 
لهم صدق الرسل الثلاثة» فقتلوه ليستدعوا بذلك غضب الله وعقوبته» بعد حلمه 
وصبره العظيم عليهم؛ وجاء الأمر بعقابهم لأنهم مجرمون لا يريدون الإيمان؛ 
ويصرون على ذلك إصرارًا شديدًا رغم كل الآيات البينات التي أرسلها الله لهم, 
فكانت العقوبة [إن كَانَتْ إلا صَيْحة وَاحِدَةَ فإذا هُمْ خَامِدُونَ] [زيس: 29]. 


وبعد بيان القرآن الوافي لحال هؤلاء المكذبين وكيف أنهم هم الذين استدعوا 
العقوبة بإجرامهم إلا أننا نفاجأ بالتعقيب الإلهي على نهاية هؤلاء بقوله تعالى: 
يَا حَمئْرَةً عَلَى الْعِبَادٍ مَا يَآتيهم مَن رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ] زيس: 30]. 

فالله عز وجل يتأسف عليهم؛ وعلى المصير الذي آلوا إليه؛ مع أنهم هم الذين 
فعلوا ذلك بأنفسهم؛ وأصروا واستكبروا استكبارّاء إلا أن هذا لم يمنع من أن 
يتأسف الله -سبحانه - عليهم.. [يَا حَميْرَةً عَلَى الْعبَادِ]. 

المح أحين - هذا هو ربك الرحيم يم الودود الذي لا يرضى لعبد من عباده 
الضلال والكفر [وَلآ يَرْضَى لِعبَادِه الْكفْرً] [الزمر: 7]. 

لكنه - سبحانه - كتب على نفسه أن يترك للبشر حرية الاختيار» وأن يعبدوه 
بإرادتهم؛ فلا يجبرهم على فعل طاعة؛ أو ترك معصية:؛ وإلا صاروا مثل بقية 
المخارقات؛ وفي نفس الوقت فإذه سيحاقة يري لهم 'هميعا الخير ودخون الكئنة لذلك 
فهو لا يُعَجّلَ بعقوبتهم إذا ما عصوه؛ بل يحلم ويحلم لعلهم يرجعون إليه في يوم من 
الأيام [وَلَوْ يُوَاخِدْ اللهُ النَاسسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَةِ وَلَكن يُوَخْرُْهُمْ 
إلى أجَلٍ مُسَمٌّى] [فاطر: 45]. 

ألا يكفيك في تأكيد هذا المعنى أن الله عز وجل يرى الناس تكفر به» وتجعل 
له ندّاء وولدًا وهو مع ذلك يرزقهم ويعطيهم؟! 
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قال عبد الله بن قيس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله تعالى» إنهم يجعلون له ندّاء ويجعلون له ولدّاء وهو 
مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم»1). 

وعن شهر بن حوشب رضي الله عنه: حملة العرش ثمانية: أربعة منهم 
راون ويك اك الدع رح مك الك القع وان حلئات جد علطائه وريس 

ركنا الواسة ‏ 
اعية عسي مد كر فلما وحدكه أخذنه فالز فنه 
بطنهاء ا ا رعو ال و ا 
لهذا المشهد المؤثر: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» قالوا: لا 
والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها»(37. 

.. تعم» الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدهاء ومن كل والد بولده. 

اس كيت امن بابوسع مقن ركيت بمني ونب دن ل 
راحتهم. . أرأيت كيف يفرح بنجاحهم» ويحزن على إخفاقهم؛ ولا ينقطع رباط 
الود والشفقة بينه وبينهم مهما طال الزمن» حتى وإن شرد بعضهم؛ وانحرف 
عن جادة الطريق؛ فإنه لا يتخلى عنه؛ بل يعمل جاهدًا على إعادته لصوابه 
مستخدمًا أساليب الترغيب والترهيب. فإن أبي إلا السير في طريق الظلام» فإن 
الأب - وإن بدا غاضبًا عليه - إلا أن حبل الود لا ينقطع أبداء فهو يدعو له. 
ويتمنى لحظة توبته» وينتظر منه أي بادرة خير يُقبل بها عليه حتى يُبادره 
بأصعافها. 

فإن كان هذا هو حب الأب لأبنائه» فإن حب الله عز وجل لعباده أشد وأشد» 
وممايؤكد هذه الحقيقة: فرحه سبحانه بتوبة العاصين والشاردين» بل و 
الكافرين. 

.. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته. 

العوما ا 


2) تفسير ا قر السطلي لابن كثير 6/4 
3) رواه البخاري (5999)» ومسلم (6912). 


ا يبي يي 2ت 


فبينما هو كذلك إذ هو بهاء قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح»107). 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد» ومن 
الضال الواجدء ومن الظمآن الوارد»(2. 

وكيف لا وهو سبحانه (إيحب من عباده أن يطيعوه»ء ويكره أن يعصوه؛ 
ويفرح بتوبة عبده مع غناه المطلق عن طاعته؛ وأن نفعها إنما يعود إليه. لكن 
هذا من كمال رأفته بهم وحبه لنفعهم) 0 

... نعم يا أخيء فالله عز وجل يريد الخير لجميع البشر حتى اليهود والنصارى . 
حتى المنافقيق وقطاع الطرق .. حتى الذين يعذبون الناس وريه لم حمينا أن 
هر الح 1 . ألم يقل سبحانه لعباده العاصين المسرفين 
على أ نفسهم: [قُلَ يا عِبَادِي الَذِينَ أمرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لآ تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إن 
الله يعفر الوب جَمِيعا إِنَهُ هو الْغفُورُ اجيم [الزمر: 53]. 

. ألم يقل سبحانه للنصارى بعد أن اذّعوا أن له صاحبة وولذا: [أفْلا يَنُوبُونَ إلى الله 
وَيَسْتَغْفِرُونَه وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ] [المائدة: 74]. 

.. ألم يقل سبحانه عن قطاع الطرق: [إلذَ الّذِينَ تَابُوا من قَبْلِ أن تَقْدِرُوا 
عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ] [المائدة: 34]. 

.. ألم يخاطب الناس جميعًا ويقول لهم: يَا أَيُهَا المَامن قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ 
بالْحَقّ من رَبَكُمْ فَآمِنُوا خَيْرَا لّكُم] [النساء: 0 . 

فماذا تقول بعد ذلك لرب ودود يريد لعباده جميعًا الخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
حي ا ل اك ا ا 0 
ولا أبالي» يا ابن آدم! لو إنك أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشر 
بي شيتاء لأتيتك بقرابيها مغفرةن. 

جحود الإنسان: 

5 هذه المعاملة الودودة من الله عز وجل للإنسان لم يقابلها نفس المعاملة من 


1 وداه ملم 5 689 

2) رواه ابن عساكر في أماليه عن أبي هريرة. 

3) فيض القدير للمناوي 321/5. 

4 حسنء رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع» ح (4338).. 
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الإنسان لربه سبحانه؛» بل ولا عُشر معشارهاء والعجيب أننا لو نظرنا لجوانب 
رعاية اللّه» ودوام إمداده» وتربيته» ولطفه. ووذده لأي إنسان» واستمرار ذلك» 
وعدم توقفه ولو للحظة واحدة لشعرنا وكأن هذا الإنسان هو العبد الوحيد لله!! .. 
وإذا ما نظرنا إلى رد فعل هذا الإنسان تجاه تلك المعاملة» ومدى تفاعل مشاعره 
وسلوكه معها لظننا أن لهذا الإنسان ربا آخر غير الله لما نرى من جحوده 
وإعراضه عنه سبحانه» ويّجَّسّد هذا الحال الشاذ ما جاء في الأثر عن رب 
العزة: «إني والجن والإنس في نبأ عظيم؛ أخلق ويُعبد غيريء وأرزق ويُشكر 
سوايء. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلىّ صاعد. أتحبب إليهم بنعمى وأنا 
الغنى عنهم؛ ويتبغضون إلىّ بالمعاصي وهم أفقر شيء إلىّ... 

من أقبل إلىّ تلقيته من بعيدء ومن أعرض عني ناديته من قريب؛ ومن ترك 
لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن أراد رضاي أردت ما يريد . ومن تصرف 
بحولي وقوتي ألنت له الحديد. 

أهل ذكري أهل مجالستيء ؛ وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل 
كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتيء فإن تابوا فأنا حبيبهم؛ فإني 
أحب التوابين وأحب المتطهرينء وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم., أبتليهم 
بالتصانب. لاطيرهم فن المعابب 

من آثرني على سواي آثرته على سواه. 1 

الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة: 
والسيئة عندي بواحدة:. فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. 

أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل. 

رحمتي سبقت غضبي. » وحلمي سبق مؤاخذتي. وعفوي سبق عقوبتي.. أ 
أرحم بعبادي من الوالدة بولدها(!). 

غواية الشيطان: 

ومما ساعد ال لي 0 لربه وبعده عنه: عدو الله إبليس. 
ا ال عر ل ا 
متعللا بأنه كيف يسجد لمن هو أقل منه؟! [قَالَ أنَا خَيْرَ مَنْهُ خَلَفتتِي من نَارٍ 
وَخَلَفَتَهُ من طين] [الأعراف: 2] وبدلا من أن يعترف إبليس بخطئه؛ نجده 


(1) مدارج السالكين لابن القيم 215/1» 216. 


6 لم ربب 


ارك لاا جد شام ود مسا 0 
الصّاغْرِينَ] [الأعراف: 13 

م اك ا ا ا 0 
رفضه السجودء لذلك فقد طلب من الله عز وجل مهلة قبل تنفيذ العقوبة؛ لا 
ليرتاح» بل لينتقم لنفسه من آدم وبنيه جميعاء ويثبت أنه أفضل منهم. [َقَالَ رَبَ 
فَأَنْظَرْنِي إلى يَوْم يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَكَ من الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَفَتِ الْمَعْلُوم] 
أض: :79 81], 

وبعد أن أعطهه الله المهلة التي طلبهاء ؛ أقسم بعزة الله سبحانه أن يجتهد في غواية 


الناس أجمعين وسوقهم معه إلى النار فيحقق مراده؛ ويُرضى نفسه؛ ويُنفس عن حقده 
وحسده؛ ويُظهر للجميع أن هذا المخلوق الذي اختصه الله لنفسه وكرمه؛: وأسجد له 
الملائكة لا ب يستحق هذا كله بدليل أنه وقع فريسة سهلة في حبائله» وانخدع بغوايته: 
قال َبتك هَذَا الَّذِي كرّمْتَ عَلَيَ لين أَخَرْئنِ إِلَى يوم الْقِيَامَة لأختيكنَ ذَرَيتهُ إل 
قليلا] [الإسراء: 2]. 

. [قَالَ فبما أَعْوَيْتَنِي لأفْعْدَنَ لَهُمْ صرَاطك الْممسْتقِيم ثُمَ لأَتِيَنَهُم مَن بَيْنِ 

أَيْدِيِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ َلآ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرِين] 
[الأعراف: 6- 17] 

معنى ذلك أن كل من يعصى إبليس ويخالفه من أبناء آدم» ويعبد الله بالغيب». 
وينجح في امتحان العبودية فيدخل الجنة؛ يعد بمثابة مصيبة» وكارثة على 
إبليس» لأن ذلك معناه إثبات عكس ما يدعيه» ومن ثمَّ يتأكد خطؤه برفضه 
السجود لآدمء ويتأكد كذلك استحقاق آدم لكل مظاهر التكريم والعناية التي نالها. 

طبيعة المعركة: 

من هنا ندرك طبيعة المعركة بين إبليس وبين البشرء وندرك أيضًا بأن 


كل زحل أو أمراة في أ زهان وز كان تشقن بذكا اهن ندا فيو وارغتي 
بمن أضلهمء بل يريد ألا يفلت منه أحد من البشر. 

ومما يؤكد هذا المعنى ما يحدث له يوم عرفة عندما يجد الرحمات والمغفرة 
تتنزل على العباد» فيتحسر على مجهوده الضائع في إغواء هؤلاء. . يقول صلى 
الله عليه وسلم: «ما رُئى الشيطان يومًا هو فيه أصغرء ولا أدحرء ولا أغيظ منه 
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في يوم عرفة»)20). 
.. إن هدف إبليس واضح ومحدد ألا وهو غواية البشر جميعًا وسوقهم معه إلى النار 

[إنَّ التَْيْطَانَ لكُمْ عَدُوٌ فَانَخْدُوهُ عَدُوَا إِنَمَاِيَدْعُو حِزْبَهُ ليكوثوا من أَْصحَاب السّعير] 
[فاطر: 6]. 

فإن كان هذا هو هدف إبليس فماذا تظن أن يفعل بالناس؟! 

بلا شك أنه سيستخدم معهم كل الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تشغلهم 
عن أداء المهمة التي خلقوا من أجلها فيكون مصيرهم النار كما يريد. 

وبالفعل ذ نجح إبليس نجاحا كبيرا في تحقيق هدفه؛ فقد سار وراءه أغلب البشر.. 
ساروا رات رديه ولو استخدم أحدهم عقله؛ لتبين له كذب الأماني التي يمنيه 
الشيطان بها [ ألم أَغْهَذ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لأ تَعبْدُوا الشَيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ عَذُوٌ مُبِينٍْ 
وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صرّاط مُسْتَقِيمْ وَلَقَدْ أضّلَّ مِنْكُمْ جبلاً كثيرًا أَفْلَمْ تكونوا تَغقلُونَ] 
[زيس: 60- 62]. 

أبواب الشيطان 

ومن أعظم الأبوان الفى يلج منهنا النيطاق غلتى الإنبداق يناب الأنبهات وجا 
الشهوات. 

فمن باب الشبهات يُشككه في وجود إله لهذا الكون. أو يشككه في أن إله 
الكون هو (الله)» أو يشككه في وجود حياة وبعث وحساب بعد الموت .. . كل ذلك 
لكي يبعده عن التوحيد ولزوم الصراط. 

أما باب الشهوات؛ فهو يدخل من خلال النفس وهواها وحبها لنيل الشهوات 
واسبتيفاء التنظوظ فزين لها المجرمات؛ والفجور؛ والعصيان «ويستخل جهلهاء 
وحبها لهذه الأمور ليحقق مراده بترك صاحبها لفعل المأمورات»؛ وارتكابه 
المحظوراتء ومن ثمَّ يبتعد عن الصراط... 

الرحيم الودود 

. ومع أن الشيطان لم يجبر أحدا على السير وراءه [وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم من سُلْطَانٍ 
لذ أن دَعَوْنُكُمْ فَاْتَجَبْتُمْ لي] [إبراهيم: 2 إلا أن الله عز وجل لم يترك عباده 
فريسة لوساوسه وإغراءاته» وكيف يتركهم وهو الإله الودود الذي يحب عباده ويريد 
لهم دخول جنته [الشَّْيْطانُ يَعَدْكُمْ الْقَفْرَ وَيَأَمُرْكُم بالفخشاء وَالَهُ يَعَدُكُم مَغْفْرَةً مَنْهُ 


(1) رواه الحاكم, 


لز 1ع ااا ا 0لظطغ20 
وَفَضَلاً] [البقرة: 268]. 

فكانت رسالاته المتتالية لهم والتي تذكرهم بحقيقة وجودهم في الدنياء وأنها 
دار امتحان» وأن هناك ربا واحدًا لهذا الكون .. هو الذي خلقهم» وهو الذي 
يرزقهم ويحفظهم ويمدهم بكل مقومات الحياة» وأن هذا الرب هو وحده 
المستحق للعبادة» وهو الذي إليه سيرجعون بعد الموت ليسألهم عن المهمة التي 
طالبهم بأدائهاء ألا وهي عبادته - سبحانه - بالغيب» » فمن نجح في القيام بها فإن 
له جائزة عظيمة:» ونعيمًا أبديًا في دار تسمى «الجنة»» ومن فشل فيها فسيعاقب 
بالحبس في سجن اسمه «النار». 

وترسم هذه الرسالات للناس الطريق الموصل لرضا الله عز وجلء وكيفية النجاح 
في اختبار الدنياء وتستفيض في الحديث عن ربهم» وتطمئنهم من ناحيته؛ وأنه رب 
رحيم ودود لا يريد لهم إلا الخيرء وأكبر دليل عملي على ذلك هو حلمه عليهم؛ 
وعدم محاسبتهم الفورية على ذنوبهم أو أخذهم بها. . الث رُسُلْهُمْ أفي الله شك فاطر 
السَّمَاوَاتِ وَالأَْض يَذْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لم مَن ذَنُوبِكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ إِلَى أجَلٍ مُسَمّى] 
[إبراهيم: 10]. 

وتقوم هذه الرسالات بتنبيه الناس وتحذيرهم من عدوهم الذي يريد لهم الشر 
ودخول النارء وتكشف لهم أساليبه في الغواية [يَا بَنِي آَدَمَ لا يَفتِنَنَهُمْ الشَيْطَانُ 
كما أخْرَجَ أبَوَيْكُم مَنَ الجَنَة يَنزِغ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إنة يَرَاكُمْ 
هُوَ وَقَبِيلهُ مِنْ حَيْثْ لا تَرَوْنَهُمْ] [الأعراف: 27 

.. باختصار إنها رسالات تخاطب الناس جميعاء وتقول لكل واحد منهم: 

أقبل ولا تخف فربك ينتظرك. 

وكانت آخر هذه الرسالات التي أرسلها الله لبني البشر هي «القرآن»» فقد جعلها 
سبحانه - بمثابة الرسالة الخاتمة للبشرية جمعاء» وأرسلها مع خير رسله محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 

لماذا أنزل الله القرآن؟! 

إذن فقد أنزل الله عز وجل القرآن ليكون وسبلة يهتدي الناس من خلالها إلى طريقه 
وإلى جنته [يا أيْهَا النَاس قَدْ جَاءَكُمْ بُزهَانُ من رَبَكُمْ وَأنْرَلْنَا إِليْكمْ نورًا مُبِينَا فَأمَا 
الذِينَ آمَنُوا بالله وَاعْتَصَّمُوا به فُسيْدْخِلُهُمْ في رَحْمَة مَنْهُ وَفْضَلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صرَاطًا 
مُسسْتَقِيمًا] [النساء: 174» 175]. 


فمن يقرأ القرآن يتأكد لديه بالأدلة العقلية أن للكون إلهًا واحدّاء وأن هذا الإله 
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هو الله سبحانه؛ وأنه خلقنا وأسكننا الأرض ليختبرناء وأن هناك حياة بعد الموت 
ثم حسابّاء فنعيمًا أو عذابًا. 

ولا يكتفئ القرآن بذلك بل برسم للنامن الطريق المستقيم الموضل للنجاح في 
هذا الاختبار» ونيل رضا الله» ويعرّفهم بالعقبات التي قد تعترضهمء وبالمنحنيات 
التي قد تُبعدهمء وبعَدُوٌّهم الذي يتربص بهم.. 

.. كل هذا من خلال خطاب ودود يقطر رحمة وشفقة وحنانا . . خطاب بستحث 
الجميع إلى سرعة العودة إلى الله قبل فوات الأوان: [امنتجيبُوا لِرَبَكُم مَن قَبْلِ أن 
َأتِيَ يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله] [الشورى: 47]. إقْلْ يَا عِبَادِيٍ الَّذِينَ أسْرَفُوا على 
أنْفْسِهِمْ لآ تقتَطوا من رَحْمَةَ الله إن الله يَغْفرُ الذُّوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَحِيمُ] 
[الزمر: 53]. 

إنه الحبل المتين الذي أنزله الله من السماء لينتشل به الناس من الضلال .. 

إنه حبل الود الذي يظهر مدى حب الله لعباده» وأنه يريد لهم جميعًا الخير. 

.. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: «أبشرواء فإن هذا القرآن طرفه بيد الله 
وطرفة بأيديكم؛ فتمسكوا به؛ فإنكم لن تهلكواء ولن تضلوا بعده أبدّا»0). 

فإن قلت إن معرفة طريق الب رهن كدي انين توق لوو تورات 
القلب» وتجذبه إلى الأرضء ووساوس الشيطان وإغراءاته تثبط الإنسان كلما همَّ بفعل 
الخير. 
كفين الخادن لين الددير فيه ا ا 
سيطرة الوق وح اندها رالتثاقل إلى الأرسن) لإند من رحو ماده فجن 
الطاقات وتولد القوة الدافعة داخل الإنسان للسير في طرق الهداية .. وهنا يظهر 
أعظم جانب لمعجزة القرآن ألا وهو قدرته الفذة على التغيير والتقويم لكل من 
يُقبل عليه» ويدخل في دائرة تأثير معجزته وذلك من خلال قوة تأثيره على 
المشاعر» فيمتزج بها مدلول القناعات العقلية التي تقدمها بدت 
ستل في الللجاء ليتم تررحمة :هذا الإنمان يعد ذلك في صورة عمل وسلوك. 

فالقرآن ليس وسيلة للهداية فقط بل هو [هُدَى وَشِفَاءٌ] [فصلت: 44]. 


(1) صحيح. رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح (34). 


اا ربب 


.. يدل الناس على الطريق ق إلى الله ويأخذ بأيديهم إليه» ويكون لهم في ذلك 
الطريق نعم الصاحب الأمين [قَدْ جَاءَكُم مَنَ الله نُورٌ وَكتَابٌ مُبِينْ يَهْدِي به الله 
مَنِ الَْعَ رِضَوَائَه مبلَ السّلام وَيُخْرِجْهُم مَنَ الظلمَاتِ إلى النُورِ بإذنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صراط مسنتقيم] [المائدة: 15» 16]. 

أرأيت ماوصف الله به القرآن وأنه ليس بكتاب هداية فقط بل إنه أيضًا يقوم 
بإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله؟! 

ومما يؤكد هذا المعنى المثال الذي ضربه الله عز وجل للناس وبيّن فيه قدرة 
القرآن على التأثير والتغيير: لَوْ أَنزَلَنَا هَذَا القرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيَتَهُ خَاشِعًا 
مُتَصَدْعَا مَنْ خَسْنِيَة الله وَتِلْكَ الأمْثَال نَضرِبُهَا للناس لَعَلَهُمْ يَتَقكّرُونَ] [الحشر: 
21 ]. 

فالقرآن هو الرحمة العظمى التي أرسلها الله للبشرية لتكون بمثابة الوسيلة 
السهلة والدواء الناجع لشفائها من أمراضها وهدايتها | إليه إيَا أيَهَا الناسئ قَد 
جَاءَنْكُم مَوْعِظَُ مّن رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لَمَافي الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَه لَلْمُؤْمِنِينَ] 
[إيونس: 57]. 

بوالعنع © أي - هذه هي أهم وأخطر وظيفة للقرآن؛ وهذا هو السر الأعظم 
لمعجزته؛ فكل آية من آياته» وكل سورة من سوره؛ تحمل منابع غزيرة للإيمان.. هذه 
المنابع جاهزة للتفجر والتدفق في قلب أي شخص يتعرض لها مهما بلغت قسوته. 
ومهما كانت عِلَّته. 

فالقرآن لا يستعصى عليه - بإذن الله - مرض من الأمراض إلا ويشفيه ولا 
شبهة أو ظلمة من الظلمات إلا وينيرها يشر لله الذي يديض ويشع من كل آرانه 
وكلماته» فيتبدل حال كل من يتعرض له تعرضا مستمرا ليصبح شخصا آخر تتمثل 
فيه معاني العبودية الحقة؛ والتعامل الصحيح المتوازن مع كل متغيرات حياته. 


القرآن وإغلاق مداخل الشيطان: 

و و0 
ل ل 
الشبهات والشهوات اللذين يدخل منهما الشيطان على الإنسان. 
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فال نوز رقرردطا الكنيط وتكجه الود تبنم ماله لوا في القر نالسرا 
ويسرء مهما كانت الشبهة مثل: هل للكون إله» وهل اسمه اللهء .. هل له ولد؟!.. 
هل له زوجة؟! هل له شريك؟! .. هل هناك حساب بعد الموت؟.... فالقرآن 
يفيض بعشرات الآيات التي ترد ردا مقنعًا قاطعًا على مثل هذه الشبهات .. 
كفوله تعالن فى الرد على شبهة عدم 'وخود خالق لهذا الكون: [أَمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرِ 
شَيْءٍ أ هُمْ الْخَالِقُونَ] [الطور: 35]. 

ورده على من أثار شبهة أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وليس 
بل سين ذ الله [أَمْ 
يَقُولُونَ افْتَرَاُ فل فَأنُوا بتر مُوَرٍ مَثْلِهِ مُفتَرَنَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتم مَن 
ذونٍ الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُم فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنَزِلَ بعلم الله 
وَأن لا إِلَهَ إلا هْوَ فهل أنْثم مُسلِمُونَ] [هود: 13» 14]. 

1 . أما فعله لإغلاق باب الشهوات فيأتي من خلال تقوية الإيمان» وزيادته 
باستمرار .. وكلما ازداد الإيمان نقص الهوىء ومن ثم ضعف داعي الهوى في 
قلب الإنسان وقوي داعي الإيمان» ليصبح السلطان على القلب لمصلحة الإيمان؛ 
فيدخل العبد بذلك في دائرة قوله تعالى: [إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ] 
[الحجر: 42] أي ليس لك على قلوبهم سلطان بسبب تمكن الإيمان منهاء ولا 
يوجد مثل القرآن في قدرته الفذة على زيادة الإيمان [وَإِذا َلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاهُ 
رَادَثَهُمْ إِيمَانًا] [الأنفال: 2]. 

وكيف لا يكون القرآن كذلك؛ والذي أنزله هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس 
به نفسه» ومن ثم فهو يعرف داءه ودواءه [قُلْ أنرَلَهُ الَّذِي يَعْلَمْ المسّرٌ في السَّمَاوَاتِ 
وَالأزْض] [الفرقان: 6]. 

إنه الدواء الرباني [قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَبَهُمْ وَشِقَاءً لََافي 
الصدُور][يونس: 57]. 

يقول عبد الله بن مسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» 
يقولون: هَلْمّ يا عبد الله ليصدوا عن سبيل الله فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله(1). 

ابن القيم وتجربته مع القرآن: 

وللإمام ابن القيم كلام نفيس يؤكد قدرة القرآن الفذة - بإذن الله - على إغلاق 


(1) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 75. 


لبلب 


بابي الشبهات والشهوات أمام الشيطان فيقول: 

جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات»ء والقرآن شفاء 
للنوعين. 

ففيه من البينات والبراهين القاطعة ما يبين الحق من الباطل» فتزول أمراض 


الشبهات المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي 
عليه .. 


0. 


وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين على التوحيدء وإثبات 
الصفات» وإثبات المعاد والنبوات» ورد النحَل الباطلة. والآراء الفاسدة مثل 
القرآن. 

فإنه كفيل بذلك كله. متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى 
العقول» وأفصحها بيانا. .. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن 
اصح تقر يو اءرو احسرخ تفمير اء قليس عندهم إلا التكاف والتطويل. و التعقيد, 

.. ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء 

ولا تروى غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن .. ومن جرّب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي. 

إصلاح الإرادة: 

أما شفاؤّه لمرض الشهوات؛ فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالدر عيفي و الب كيتمه والددضيك فى للضي والترغينت في الأخررة والأمثال 
ويرغب عما يضره؛ فيصير القلب محبًا للرشد: لقعا الكو 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة» فيصاح القلب» فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية .. 
فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن7). 

.. لذلك فإن القرآن للقلوب» كالغيث للأرضء فهو ينبت فيها الإيمان كما ينبت الماء 
الزرع. 

وباستمرار تعرض القلوب للقرآن يزداد الإيمان» وتقوى الإرادة ويصاح القلب 


(1) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: 73/1 - 75 باختصار. 
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حتى يصير كما قال صلى الله عليه وسلم: «أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض»23. 

.. هذا القلب هو القلب السليم الذي ليس للشيطان سلطان عليه لتحرره من 
سيطرة الهوى. 

.. نعم» سيكون للشيطان بعض اللمات ولكن سرعان مايفيق منها القلب» 
وتعود إليه بصيرته: [إِنَّ الْذِينَ انَّقَوا إذا مَسَّهُمْ طائفْ مَنَ الشيْطان تَذَكَرُوا فإذا 
هم مُبصرٌون] [الأعراف: 201]. 

# د 


)01 رواه مسلم» والإمام أحمد وأورده الألباني في صحيح الجامع» 4 (2960). 


الفصل الثالث 
روح القلوب وقوتها 
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روح القلوب وقوتها 

معينة» و أماكن محددة» 3 أزمن بعينه لتعامل معة. 
كت بكي ع 
بالروح» ويفجر منابع إيمانه فيهاء فيخرجها من الظلمات إلى النورء ومن غلبة 
الهوى إلى غلية الأيمان. 

. . إنه كالشمس 5 تسع الجميع بضيائها وأثرها ودفئهاء ويزيد عن شمس الدنيا 
أن شمسه لا تغرب» ونوره ل يفل. 

يَسَتقي][التكرير:27: 5 

ولايس احم ركه التحطن لضن نعي الفيوم والدية . أنها غير 
موجودة» أو أن تأثير وجودها لا يعدو ذلك الضوء الخافت المختلط يالضبابء» 
والذي تصعب معه الرؤية.. 

.. كذلك القرآن» فمعجزته موجودة ومحفوظة بحفظ الله لهاء» ويظل تأثيرها 
الفذ يعمل ويعمل حتى قيام الساعة» فإن حالت الحُجب بيننا وبينها» وإن أصبحت 
ع ا ا ل الاح الم د ل م 
ونجنية في الرضيول إلى داكرزة الثاثين الماشين لتلك المجحر ةق" 

ومما يدعو للآسف أن طول أمد بعدنا عنهاء مع إلفنا لذلك الوضعء جعلنا نكاد 
لا نصدق بكونها مصدرًا متفردا فذًا للتأثير الدائم» والتغيير الحقيقي. 

من هنا تظهر الحاجة للتذكير بأهمية هذه المعجزة والسر الأعظم فيهاء 
ومظاهر تأثيرها ليكون ذلك دافعًا يدفعنا للبحث الجاد عن كيفية الوصول إليها 
والانتفاع بها. 

روح تسرى في القلوب: 

من أهم الأوصاف الي وصف بها القرآن أنه: «روح» [وَكَذَلِكَ أؤْحَيْنَا إِلَيْكَ 
رُوحَا مَن أمُرِنا] [الشورى: 52]. 


ل ا ااا ا 21 


فأهمية وجوده في القلب وتأثيره عليه؛ كأهمية الروح بالنسبة للجسد .. بل 
ركد بطر إن لاحت ال رانف ان لقانب قت مهل عر االشيية كله 
وعلى قدر سلامته وصحته تكون الاستقامة في الدنياء والنجاة يوم القيامة [ِيَوْمَ 
لا يَنقَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ إلا مَنْ أَتَى الله بقَلْب سليم] [الشعراء: 88: 89]. 


لذلك لا يخطئ من يقول بأن من يقرأ القرآن ويُحسن التعرض لتأثير آياته يجد 
نفسه وكأنه يتعامل مع «كائن حي يتحرك وينطق .. له مشاعر» يفرح ويحزن؛ 
يررضى ويغصبت ... ينتقل .بين سور القرآن فتتحرك بها مشاعره .. هذه سورة 
تثير فيه مشاعر الثقة والاعتزاز» وتلك سورة تثير فيه مشاعر الغيرة؛. وأخرى 
تثير فيه مشاعر الغضب للهء وتلك سورة تثير فيه مشاعر الأحزان؛ وهكذا....» 
)01 

إنه ليس كتابًا فحسبء وليس دواء فحسب. إنه شيء متفرد لا يمكن إدراك 
كنهه وقدرته الفذة على العمل في ذات الإنسان .. إنه كما يقول سيد قطب_: 
يزيل الغشاوة» ويفتح النوافذ» ويسكب النورء ويحرك المشاعر. ويستجيش 
القلوب» ويخلص الضميرء وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير.. 

من دخل فيه فهو آمن: 

إن القرآن كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مأدبة الله عز وجل 
فمن دخل فيه فهو آمن(3) 

وكيف لاء والذي يتلوه حق تلاوته يشعر بأنه (يعيش حياة نابضة في عالم 
آخر غير الذي يعيش فيه.. يدرك أن روحا تسرى فيه. 

.. يحس من يقرأ في القرآن متنقلاً بين آياته وسوره أنه يعيش في قرية 
صغيرة؛ يجمعها مكان واحدء هي هذه المعمورة رغم اتساعها.. ويكتنفها زمان 
واحد من لدن ادم حتى قيام الساعة. 

.. نصوص مفتوحة أمامها الطريقء لا يحدها زمان» ولا يقيدها مكان» تلقى 
امنا نهد ا" لإتسان الذي لأ تففين يكنا عرف جر نجه النسسنية وجول على 
اختلاف الزمان. 

.. هكذا يجد كل إنسان فيه بغيته .. يُقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه» ويقبل 


1) التعبير القرآني والدلالة النفسية/ 222. 
2) في ظلال القران 6/ 3297 
3) أخرجه القريابي في فضائل القرآن رقم (59). 
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عليه المحزون ليجد فيه سلوته» ويقبل عليه العالم ليجد فيه طلبه» ويقبل عليه 
الهارب من قيود الحياة الرتيبة ليجد فيه خلوته .. يُقبل عليه الضال التائه ليجد 
ضالته. فهو - كما ورد في وصفه - مأدبة الله كل إنسان يأخذ منه حاجته؛ 
ويجد فيه قناعته ومتعته وسلوته)!1).. 

وفوق كل هذا... تلك الطاقة الروحية التي يولدها في نفس من يُقبل عليه . 
كول محمد فزي و حدي: إن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن 
في نفس الإنسان» فهو يهز وجدانه» ويرهف أحاسيسه ومشاعره. ويصقل 
روحه؛ ويوقظ إدراكه وتفكيره2.. 

5 . إنه يثير العواطف ويوقظ العقول في وقت واحد. وبعد الاقتناع يطمئن 
العقل ويهدأ الإحساس» ويشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتياح(3. 

تأثير يُدرك ولا يمكن وصفه: 

يقول محمد فريد وجدي: لما كان القرآن روحا من أمر الله فلا جرم كانت له 
روحانية خاصة هي عندنا جهة إعجازه؛ والسبب الأكبر في انقطاع الإنس 
والجن عن محاكاة أقصر سورة من سوره.؛ وارتعاد فرائص الصناديد والجبابرة 
عند سماعه(4. 
الي ل تي جام ساك 

شعر إن هدالك شيكانها وراء المعاني التي يدر كها التقل كر التعيييل بوانت 

ا ور ا ل هذا 
العنصر الذي ينسكب في الحس» يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أهو 
ا 5 
إيقاع سائر القول ما ام ل ل 
تشمل ما تقدم وشيئًا آخر وراءها غير محدود! 


1( التعبير القرآني والدلالة النفسية ص: 0 225 
2) التعبير القرآني والدلالة النفسية/ 111 نقلاً عن دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي 


7 
3) المصدر السابق/ 136. 
4) المصدر السابق /109. 


ااا يي ااا ااا 22عططَ1ؤخز+ذ«ً) 


ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا 
القرآن ابتداءً ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء 
القرآن كله) 0. 

قال ان السلطان التاق والسا دساف اتن غانى فلنويه الم اطيية 

استيلاءً (كالقهر وما هو بالقهرء له فعل في القلوب كالسحر وما هو بالسحرء 
لا يختص ذلك بالأنصار دون الخصوم, ولا بمحالفيه دون مخالفيه» بل يغزو 
القلب من حيث لا يمكن لصاحبه رد ويؤثر فيه من حيث لا يمكن دفع؛ أثر 
في الأعداء كما أثر في الأتباع) ©2. 

من مظاهر تأثير القرآن: 


ولقد وصف لنا القرآن بعضًا من مظاهر تأثيره في الآخرين؛ ولم يقصر 
القرآن هذا التأثير على البشر فقط بل نجده قد تعداهم إلى الجن» بل وإلى 
الجماد.. 

ولئن كنا لا نستطيع إدراك سر تأثير القرآن وكيفية عمله في داخل الفرد إلا 
أننا يمكن أن ندرك بعضا من أبعاده من خلال نتائج ومظاهر هذا التأثير. 

خشوع الجبال وتصدعها: 

(لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال» وجُعل له عقل كما جُعل للبشرء لرأيت الجبل - مع كونه في غاية 
القسوة والصلابة - خاشعًا متصدعًا من خشية الله كما قال تعالى: [لَو أَنْرَلَنَا هَذَا 
الْقُرَآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَبِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَعَا مَّنْ خَشْيَةِ الله] [الحشر: 21] أي: 
لاتعظ الجبل وتصدّع صخره من شدة تأثره من خشية الله. 

ففي هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت جبلاً 
أشمّاء أو حجرًا أصمًا.. 

وضرب التصدع مثلاً لشدة الانفعال والتأثير» لأن منتهى تأثر الأجسام 
الصلبة أن تنشق وتتصدعء ولا يحصل ذلك بسهولة) (©. 

ويعلق سيد قطب على هذه الآية فيقول: هي صورة تمثل الحقيقة: 

فإن لهذا القرآن اذ لثقلآ وسلطانًا وأثرّا مزلزلاً لا ينبت له شيء يتلقاه بحقيقته 5 

1) في ظلال القرآن 3399/6. 


2) التعبير القرآني والدلالة النفسية 128. 
3) عظمة القرآن للدوسري/ 71» 72. 
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والذين أحسوا شينًا من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر 
عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي27). 

ا 
0 سس اماصي ارا ل ع وو 
التأثير: 

فمن ذلك قوله تعالى: [اللَهُ نَزْلَ خسن الْحَدِيثِ كتابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِي تَقشَعِرٌ 
منه جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تلِين جُلُودْهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذَكْر الله] [الزمر: 
23 
أحدثه القران فى الب 0 العنيفة 0 حدئنت للمشاعن, 

وليس ذلك فحسب,. بل إن المؤمن الذي يتلو الآيات ويعيش معها يجد قلبه وقد 
استولت عليه مشاعر التعظيم والمهابة والإجلال اله عز وجلء ولا يستطيع أن 

على هذه المشاعر فتجده يسجد بتلقائية لربه إجلالاً وخشية ومهابة [إِنَ 

الِّينَ أوثوا الْعلم من قَبْلِهِإذَا يُتلَى عَلَيْهمْ يَخِرُونَ للأذقَانِ سَجَدَا وَيَقُولُونَ 
سبِحَانَ رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفعُولاآً وَيَخِرُونَ للأذقّان يَبْكُونَ وَيَزِيدْهُمْ 
خُشنُوعَا] [الإسراء: 4107 109]. 

فالحال المتوقع لمن يستقبل القرآن استقبالاً صحيحًا قوله تعالى: [إِذَا ثثنى 
عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرَّحْمَنِ خَرُوا سُجّدَا وَبُكيا] [مريم: 5. 

فإن لم يصاحب البدن القلب في سجوده. اكتفى القلب بالسجود وحده من خلال 
وجله واهتزازه وهبوطه خشوعًا لربه. 

ومما يلفت الانتباه أن الله عز وجل قد ذم الكافرين لعدم سجودهم عند سماعهم 
للقرآن [فَمَا لَهُمْ لا يُوْمنُونَ وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ] [الانشقاق: 220 
21 

وكأن الحال الطبيعي للإنسان عند سماعه للقرآن هو السجود لشدة تأثير 
القرآن على المشاعر والقلوب .. 

وليست هذه الانفعالات وما يصاحبها من قشعريرة ووجل وخشوع وسجود 


(1) في ظلال القرآن 3532/6. 


40م سب 

أقكو اكتنا نك تقتوية او اندو ل :مقالقة يتك وها لك لقو هرم تان اللسسو دن ند 
تكررت صورها كثيرًا في الجيل الأول» ولا تزال تتكرر وإن كانت أقل بكثير 
من الماضي لأسباب عديدة ليس منها أبدا مدان القرآن لخاصية تأثيره على 
محف له بحفط أ .. فهذه (هوني) التي نشأت في أسرة انجليزية مسيحية؛ 
وشغفت بالفلسفة ثم سافرت إلى كندا لإكمال دراستهاء وهناك في الجامعة أتيح 
لها أن تتعرف على الإسلام» وأن تنتهي إليه .. تقول (هوني) واصفة حالها مع 
لقاءاتها الأولى بالقرآن: 

... لن أستطيع مهما حاولتء أن أصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبيء فلم 
أكد أنتهي من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة لخالق هذا 
الكون. فكانت هذه أول صلاة لي في الإسلام 2« 00 


(وهذا الأديب الشاعر (نقولا حنا) يعترف بروعة القرآن» و تأثيره البالغ في 
القلوب» فيقول في تقدمته لقصيدته الرائعة (من وحي القرآن): 

«قرأت القرآن فأذهلني» وتعمقت فيه ففتنني» تلماعت القراءة فآمنت .. 
وكيف لا أؤمن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل حين؛ هي معجزة 
لا كبقية المعجزات .. معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها عن نفسهاء وليست بحاجة 
لمن يحدث عنها أو يبشر بها»©. 


اجيبوا 0 الله 


تر إلى 0 القرآن فكان أول ل 0 
لبعض: 

(أنصتوا) ولم يقولوا (اسمعوا) فقد أدهشهم الخطاب. وسيطر عليهم. ؛» فتأثروا 
به تأثرًا بالعّاء وكانت النتيجة السريعة لهذا التأثر هو هو الرغبة الجارفة بتبليغ ما 
فهموه من فحوى الخطاب القرآني لقومهم [وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ تَقَرَا مَنَ الجن 
يَسْتَمِعُونَ القرآن فلمّا حَضَرُوهُ قالوا أنصتوا فلمَا فضي وَلَوَا إلى قُوْمِهِم 


مُنَذْرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إنَا سَمِغْنَا كتابًا أنْزلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصَدِقًا لَمَابَيْنَ 


يديه يَهُدِي إلى الْحَقَ وَإِلَى طريق مُسنتقيم يَا قَوْمَنَا أجيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا 


ع ددم ابن 
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به يَغْفِرْ كم مّن ذُنُوِكُمْ وَيجِرْكُم مّنْ عَذَابِ أليم] [الأحقاف: 29- 31]. 


فالآيات كما يقول -سيد قطب- تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من 
الإنضات الترران ققد اومشعر كدافا رق مشيين تحني الدوادة: قلا اتويت التتاروة 
السكوت عليه؛ أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار ب به. وهي حالة من امتلا حسه بشيء 
جديد» وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلابء يدفعه دفعا إلى الحركة والاحتفاء 
بشأنه وإبلاغه للآخرين بجد واهتمام7'). 

تأثير القرآن على مشركي مكة: 

تروى لنا كتب السيرة: أن أبا سفيان بن حربء وأبا جهل - عمرو بن هشام 
- والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل منهم مجلسا يستمع فيه» وكل لا يعرف 
كان صاحيد قبائو يستمعون له حي نا طلح الجر تفرقواء فجمعيم 


ا ل لي الطريى» فقا ا 
قالوا أول مرة» ثم الصوفر ا حت إذا كادف اللي القالكة م 
مجلسه. فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريقء فقال 


بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعودء فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا»20. 
.. فما الذي دفعهم لذلك؟! 

إنه التأثير القوي للقرآن على قلوبهم, والذي لم يجعلهم يستطيعون (السيطرة 
على أنفسهم التواقة للاستماع إليه» فعادوا رغم تعاهدهم على عدم العودة إلى 
مداع (0 

ولهذا خشوا من هذا التأثير على عبيدهم وسائر الناس «فلو رآكم بعض 

الوليد بن المغيرة: 

سمع الوليد بن المغيرة شينًا من القرآن فكأنما رق له فقالت قريش: صبأ والله 
الوليف: ولتصبون قريش كلها. 


1) في ظلال القرآن 3273/6. 
2( السيرة النبوية لابن 1 1 193. 
3( التعبير القرآني /114 


02 للللل7799”خخخصصتتتة 


فأوفدوا إليه أبا جهل يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله ويطلب منه أن يقول 
في القرآن قولاً يعلم به قومه أنه له كاره. 

قال: «فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
بقصيدهء ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقوله شينًا من هذا. واللّه: إن لقوله 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يُعلى». 

قال أبو جهل: والله لاايرضى كومك حتى تقول فية: 

قأن: فدهني أفكن فية:. فلما فكر:قال: إن هذا إلا ملحن يلقن أمازأيققوه يفرق 
بين الرجل وأهله ومواليه؟ (0. 

اعترافات عتبة بن ربيعة: 

(وهذا عتبة بن ربيعة - من سادة قريش - يقوم إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم ليفاوضه باسم المشركين من قريشء» ويعرض عليه بعض العروضء لعله 
يقبل بهاء ويترك دعوته. 

فيعرض عليه المُلك» ويعرض عليه المال» ثم يعرض الطب إن كان ما يأتيه 
وت امد 

000 07 0 5 قال: نعم» 0 «فاسمع مني»». قال: أفعل. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم [حم تنزِيلٌ مَنَ 
الرَّحْمَنِ الرّحيم كتَابٌ فُصَلَتْ آيَائّهُ قَرْآنًا عَرَبيًالَقَوْم يَعلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 
فأغرّض أكْتْرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعْونَ وَقَالُوا فلُوبْنَا في أَكنّةِ مما تون إِلَيْهِ ووفي 
آذاننَا وَفْر وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَاملُونَ] [فصلت: 5-1]. 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة فصلت,ء وعتبة 
منصت لهاء وقد ألقى يديه خلف ظهره. معتمدًا عليها يسمع منه؛ ثم انتهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آية السجدة من السورة»؛ فسجد وسجد معه 
ا ل 
أغرضًوا فل أندرتكُم صَاعِفَة مي صاعقة عادو ل : ناشدتك لله 
ولك إن لتك :لم بجداظ. > يتقان تقديه مام هد للدي بيس مها ل فين 
لأهل الأرض به. 


(1) التصوير الفني في القرآن لسيد قطب/ 13 نقلا عن السيرة لابن هشام» وتفسير ابن كثير. 
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ثم قام عتبة إلى أصحابه الذين بعثوه عنهم رسولاً ومفاوضًاء إلا أنه كان قد 
عع شح ا ل لايم ا رو اك 
به فلما خلس النهم قالوا؛ ماو الي نا اله 

قال: ورائي أني سمعت قولاء والله ما سمعت بمثله قطء والله ما هو بالشعرء 
ولا لمحن ولاب الكيانة 

يا معشر قريشء أطيعوني واجعلوها بي» وخلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيه(). 


السجود الجماعي: 
.. في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم عند 

الكعبة» وكان يستمع لقراءته العديد من المشركين» فسكتوا وأنصتواء وتأثروا 
اا حدم اي [فَاسْجُدُوا لله 

0 اللي كان سس قار رمه را الجر ينيم فلن 
يبق أحد إلا سجدء إلا أن شيخًا أخذ كقّا من تراب فرفعه إلى جبهته. وقال: 
يكفيني هذا ©. 

سجدوا وهم مشركون .. وهم يمارون في الوحي والقرآن .. وهم يجادلون 
في الله والرسول! 

سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول صلى الله 


ل لل ا ا ال . ويسجد فيسجد 
| 


.. لا يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن؛ ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان .. ثم 
أفاقوا بغد فترة قإذا هم في .ذهول مخ .تحودهم كذهوليه ورهم يسحدون. 
بهذا تواترت الروايات؛ ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب؛ وما هو في 
الحفيقة بغريب» فهو تأثير هذا القرآن العجيب ووقعه الهائل في القلوب(©. 


ف بحري 1 137/90 38 
ري 0 
3) في ظلأل القرآن 3419/6. 


44 كك33575++ككخفصصتت 


خوف المشركين من فتنة نسائهم وأولادهم بسماعهم للقرآن: 

لما اشتد أذى المشركين بالمسلمين» وهاجر بعض الصحابة إلى الحبشة؛ 
رغب أبو بكر رضي الله عنه بالهجرة» فلقيه ابن الدُغنّةء فقال: أين تريد يا أبا 
بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قوميء فأريد أن أسيح في الأرضء وأعبد ربيء 
قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج: إنك لتكسب المعدوم» 
وتصل الرحم. .» أنا لك جارء ارجع أعبد ربك ببلدك. 


فرجع معه وطاف على أشراف قريش وأبلغهم بأنه أجار أبا بكر فرضوا 
بجواره» وقالوا له: مُر أبا بكر فليعبد ربه في داره؛ فليصلٌ بها وليقرأ ما شاءء 
ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره. 

فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء دارهء فكان كل يوم يصلي فيه ويقرأ القرآن» 


عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو 
بكر .رحا يكاة الا يملك عينيه إذا قرأ الفا 


وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين؛ فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم, ؛ فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره؛ وإنه 
قد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء دارهء وأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 
خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا بهذا فانهَه» وإن أبي أن يفعل ذلك فاسأله أن يرد 
عليك ذمتكء فإنا كرهنا أن تُخفر ذمتك. 


فجاء إلى أبي بكر يطلب منه ألا يجهر بتلاوة القرآن الكريم» فقال أبو بكر: 
إني أرد إليك جوارك؛» وأرضي بجوار الله ورسول(22. 

... فهذه الأخبار تؤكد إقرار المشركين بقوة تأثير القرآن» ولولا الكبر والعناد 
والحرص على استمرار نفوذهم ومكاسبهم لأسلمواء ويكفي تواصيهم فيما بينهم 
بالاجتهاد في الحيلولة بين الناس وبين سماعهم للقرآن حتى لا يتأثروا بسماعه 
فيؤمنوا [َوَفَالَ الْذِينَ كَقَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القفزآن وَالْعَوَا فيه لَعَلَّكُمْ 
تَغْلِبُونَ][فصلت: 26]. 


ار ينوتراك حكمة كاريب الم با كن امسر اق مز ل 1 21 
[القوبة: 6 ولع كمه المديت رما جد السماح .. فالإسماع هو الأداة الأولى 
والمباشرة لنقل كلام الله إلى الآخرين» وهو الوسيلة الأنسب لفتح القلوب إلى 


(1) صحابة رسول الله وجهودهم في تعليم القرآن الكريم لأنس كرزون ص 127» 128 نقلاآً عن اتحاف 
الورى 286/1. 
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هدى الله) (1). 
القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل: 


معن لساك د انار ند وو 
المسلمين الأوائل هو سماعيء للقر ان أيضظنا. 
القرآن رقٌّ له قلبي فبكيت» ودخلني الإسلام©. 

* وقال الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وقد حشا في أذنيه كُرسّفاء 
0 «فابى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. ل 0 

0 ع ل ون لان ل الو ا 
فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه؛: ولا أمرًا أعدل منه . فأسلمت©) 


* وهذا الجبير بن مطعم يأتي المدينة مع أسارى بدر فيسمع رسول الله صلي 
الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطورء فلما قرأ: آَم خُْلِقُوا من 
غير شيْءٍ َم هُمْ الْخَالِقُونَ] قال جبير: «كاد قلبي أن يطير», وفي رواية 
«وذلك أول ما وقر من الإيمان في قلبي»)2). 


0 ع د 4 0 


ولك 


ل ل ا ل سك جره كن 
أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله» وآمنوا به 2©). 


1) التعبير القرآني 107» 108. 
2) السيرة النبوية لابن هشام 213/1. 
3) المصدر السابق 239/1. 
4( رواه البخار يي ومسلم. 
5) السيرة النبوية ية 1 هشام 207/2. 


ااا ل لل سس 


ل المعنى وكيف أن الأثر الذي كان 
يُحدثه القرآن في نفس مستمعه هو السبب المباشر في إسلام الأنصارء ومن 
قبلهم المهاجرين. 

فهذا اهو اسيد بن خصين):وسعد جر معلدء وكاننا سيدئ رالاوين) :قد عريا 
غلى يدية؛ ووكان مصيعيا في ينيكان من انين بنى ربد الأشنيل) يدهو الندلين 
إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن. 

فبدأ أسيد بأن أخذ حربته» ومضى نحو البستان» فلما رآه أسعد بن زرارة 
مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعبء هذا سيد قومه» وارجحهم عقلا: أسيد بن 

رط لد سير ض الجقه زر لقت رصعت وقد حي ننه لقان :ما 
جاء بكما إلى ديارناء وأغراكما بضعفائنا؟! اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما 
حاجة. 

فالتفت مصعب إلى أسيد قائلا: يا سيد قومه» هل لك في خير من ذلك؟ قال: 
وماهو؟! 

قال: تجلس إليناء وتسمع مناء فإن رضيت ما قلناه قبلته» وإن لم ترضه تحولنا 
عنكم ولم نعد إليكم. 

فقال أسيد: لقد أنصفتء. وركز رمحه في الأرض وجلس» فأقبل عليه مصسعب 
فكلمه عن الإسلا م» وقرأ عليه شيئا من آيات القرآن؛ فانبسطت أساريره؛ وأشرق 
ا 0 
إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ 
اللّهء وتصلي ركعتين» ففعل10), 

وهكذا نجد الأثر السريع للقرآن.. (لقد تلقوه مسحورين» يستوى في ذلك 
المؤمنون والكافرون: هؤلاء يُسحرون فيؤمنون» وهؤلاء يُسحرون فيهربون» ثم 
صورة المسحور المبهور» الذي لا يعلم موضع السحر فيما يسمع من هذا النظم 


(1)السيرة النبوية لابن هشام 274/2» 275. 
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العجيبء؛ وإن كان ليُحس منه في أعماقه هذا التأثير الغريب)220. 
الدليل الدامغ: 


مع كل مظاهر التأثير القرآني السابق ذكرهاء إلا أن أهم مظهر لقوة تأثير 
0 القرآنية هوالتحول العظيم الذي حدث لجيل الصحابة» والتغيير الجذري 
الذي حدث لهم بعد إسلامهم... 
.. هذا الجيل الذي يمثل نموذجًا لأمة العرب, والتي كانت قبل الإسلام في ذيل الأمم 
من حيث التقدم والحضارة وامتلاك أسباب القوة والمنعة؛ وكان أفرادها يغرقون في 
الظلام والتخلف والجاهلية» وكان حالهم أسوأ بكثير من حالنا الآن» وكيف لاء وقد كانوا 
يقومون بأفعال لو حدثت نت بيننا لقامت الدنيا ولم تقعد» ويكفيك في تأكيد هذا المعنى تلك 
القصة: 


فقال له: «ما لك تكون محزونا؟». 

فقال: يا رسول الله إني قد أذنبت في الجاهلية ذنبا فأخاف أن لا يُغفر لي وإن 
أسلمت» فقال عليه الصلاة والسلام: «أخبرني عن ذنبك؟» فقال: يا رسول الله 
إني كنت من الذين يقتلون بناتهم» فؤلدت لي بنت فشفعت إلىّ امرأتي أن أتركها 
فتركتها حتى كبرت وأدركت؛ فصارت من أجمل النساء فخطبوها فدخلت علىّ 
الحمية» ولم يتحمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت 
للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي» فسُرّت 
بذلك وزينتها بالثياب والحُلل» وأخذت عليَ المواثيق بأن لا أخونهاء فذهبت بها 
ملعك لح ارا للقديط كي لبر 

فرجمها لتانظرت دي الزثر فمقلت حل الحفزة م التزمتني وجعللت تقول: 
يا أبي لا تضيع أمانة أميء فجعلت مرة أنظر إلى البئر» ومرة أنظر إليها 
وأرحمهاء وغلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبي قتلتني؛ ؛ فمكثت هناك حتى انقطع صوتهاء فرجعت. 

فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «لو أمرت أن أعاقب أحدًا بما فعل 
في الجاهلية لعاقبتك»)2. 


1) التصوير الفني في القرآن لسيد قطب /25. 
2( أورده القرطبي في تفسيره ه الجامع لأحكام القرآن 0207 دار الكتب العلمية. 


ا الل سس 


.. لقد كان العرب قبل الإسلام يعبدون الحجارة؛ ويأتون الفواحشء. ويقطعون 
الأرحام ويسيؤون الجوارء ويأكل القوى منهم الضعيف. 
يقول أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: «كنا في الجاهلية نعبد الحجر» فإذا 


وجدنا حجرًا أَخْيَر منه» القدام و كبا لذكر : فإذاللم نح جمعنا ككوة من راب كه 
جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به»(1). 


.. هذه - أخي- نماذج لما كان عليه الجيل الأول قبل الإسلام .. هذا الجيل 
بهذه الحالة» حين أحسن أفراده استقبال القرآن» والتعرض المتحيع له؛ كس 
القرآن وفادتهم وقام بعمله خير قيام معهم؛ وأخرجت مدرسته جيلاً فريدا 
وبأعداد كبيرة» فانتقلت أمتهم متوثبة من الساقة إلى المقدمة وذلك في سنوات 
معدودة.. 

يقول - محمد الغزلي- رحمه الله: 

والأمة التي نزل عليها القرآن فأعاد صياغتهاء هي المعجزة التي تشهد للنبي 
عليه الصلاة والسلام بأنه أحسن بناء الأجيال» وأحسن تربية الأممء وأحسن 
صياغة جيل قدم الحضارة القرآنية للخلق.. فنحن نرى أن العرب عندما قرأوا 
القوا دخ تهو ليو كلقائينا لس ممه تكبرزفف الور عو تكره] لاسسشة اف 1 لين امعد 
يسودها العدل الاجتماعي ولا يُعرف فيها نظام الطبقات .. إلى أمة تكره التفرقة 
العنصرية» وتكره أخلاق الكبرياء والترفع على الشعوب. 

ووجدنا بدويًا كربعى بن عامر رضي الله عنه يقول لقائد الفرس: جئنا نخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاه2. 

لذلك فلقد أصاب الإمام القرافي حين قال:لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
معجزة إلا أصحابه لكفوه في إثبات نبوته0©. 

كا كا 


(1) البخاري (4376) وجثوة من تراب هي القطعة من التراب تجمع فتصير كوما. 
2) كيف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي ص30. 
3 0 رسول الله وجهودهم في تعليم القرآن الكريم د. أنس كرزون نقلا عن الفروق للقرافي 


الفصل الرابع 


له علبه 
الرسول صلى الله يه وسلم 
والقران 


اام ا ال-1 َظضٌجغذ] 


ا 2 وهام والغرات 

0 إلا 5 هذا ا 5 المكت سف 
وكيف لا وما من لقاء يتم بين القلب والقرآن إلا والإيمان يزداد» والنور يتوهج. 
والطاقة تتولد. والدافع للاستقامة يقوى. 

ع بذذا رك كف وجل الل الك م11 الست الجا د غير المسبوق 
على مستوى البشر العاديين. 

ذلك الإيمان الذي ظهر ت آثاره العظيمة في كل الاتجاهات والأوقات؛ فمع أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم -- كانوا يضحكونء ويلعبون» ويمارسون حياتهم 
بصورة متوازنة» إلا أن الإيمان في قلوبهم - كما يقول عبد الله بن عمر- أمثال 
الجبال10). 

ولذا كان أثر ذلك الإيمان كيد 0-0 عند التعرض للمواقف الصعبة.. 
وسلم منحرفين أو رم وكانوا 0 الأشعار في مجالسهمء ويذكوون 
أمرجاهليتهم: » فإذا أريد أحد منهم .على شيع من أمبر دينه دارت حماليق عينيه 
كأنه مجنون20. 

ولقد كان السبب الرئيس في هذا الإيمان - كما أسلفنا - هو القرآنء فلقد انكبوا 
على تلاوته» وأعطوه الكثير والكثير من أوقاتهم» وساعدهم على ذلك أستاذهم 
ومربيهم وقدوتهم» معلم البشرية» محمد صلى الله عليه وسلمء فقد كان دائم التذكير 
بمكانة القرآن وعظمته ومن ذلك قوله: «ما من كلام أعظم عند الله من كلامه. وما 
رد العباد إلى الله كلاما أحب إليه من كلامه)30, 


وقوله: «القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن»©. 


تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن: 


(1) جامع الوم والحكم لابن رجب ص 66. 

2) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 291» طبعة المنيرية. 
3) رواه الدارمي 000 

4) رواه الدارمي (3359) 
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لقد كان حبه صلى الله عليه وسلم للقرآن» واهتمامه به لا شوصفء فقد سيطر 
القرآن على عقله» واستحوذ على مشاعره؛ وبلغت قوة تأثيره عليه أن شيّب 
شعرهء فقد دخل عليه يوما أبو بكر رضي الله عنه فقال له: شبت يا رسول الله 
قبل المشيب. فقال له مبينًا السبب: «شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب»00. 

وفي يوم من الأيام قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه «اقرأ علىّ 
القرآن». فقال: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟!» قال: «إني أحب أن أسمعه من 
غيري». 

قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية [فكَيْف إذا جثنًا 
من كُلّ أَمََةَ بشهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاآء شهيدا] [النساء :41] قال: «حسبك»», 
فالتفت إليه فإذا عيناه تذر فان©. 
لا 1ن 

لقد اختلطت معاني القرآن بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم» وامتزجت 
بهاء فصارت تتمثل واقعًا حيا في شخصه؛ وكأن القرآن أصبح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم [قَد أَنْرَلَ الله إِلَيْكُمْ ذكرًا رَسُولاً يَتلُّو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُْبَيَنَاتِ] 
[الطلاق: (10» ٠‏ 11] لقد كان بحق: قرآنا يمشي على الأرضء لذلك عندما سئلت 
السيدة عائشة - رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه 
القران» يرضي لرضاه؛ ويسخط لسخط©». 

التأثير العملي السريع: 

وكان للقرآن تأثير سريع عليه صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية» وليس 
أدل على ذلك من أن جوده وإحسانه كان يزداد أكثر وأكثر بعد أن يدارسه 
جبريل - عليه السلام- القرآن في رمضان. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود 
الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان.ء لأن جبريل كان يلقاه في كل 
ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ: يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.3721( خرجه ابن مردويه وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح‎ ٠ 
00 8 0 رواه زوه البخاري‎ 9 


9 لي ا 


اااي ااا 154722ؤِ+خذ 


القرآن» 0 كان أجود 0 من الريح المرسلة»(0). 
وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير©. 
صفة قراءته: 
عندما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كان يقرؤه قراءة هادئة» مترسلة, 
حزينة كما أمره ربه [وَقَرْآنَا فَرَقَنَاه لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاس عَلَى مُحْبْ] [الإسراء: 
6 [وَرََلِ الْقْرْآنَ تَزْتيلاً][المزمل: 4]. 
0 يرتل ار كا وك الول كن كارك يت 
7 لوو اماو وك م كدو ار 
واستبشرء وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ منها بالله. 
.. ولقد وصفت السيدة أم سلمة - رضي الله عنها- قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأنها (قراءة مفسرة حرقًا حرقًا) ©. 
.. ووصفت السيدة عائشة - رضي الله عنها - ترتيله فقالت: لو أراد السامع أن 
يعد حروفه لعدها. 
.. وفي حديث حفصة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
قرا ادو قير لها كي عرق اطر انان أضول فده ا0). 
.. وظل صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد آية واحدة هي قوله تعالى: [إن 
تُعَذَبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادكَ وَإن تَغْفِز لَهُمْ فَإنّكَ آنت الْعزِيرُ الْحَكِيمُ] [المائدة: 118] 6. 
ويصف لنا أبو ذر رضي الله عنه هذه الليلة فيقول: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء ثم رجع إلى أهله. فلما 


تكفأت عنه العيون رجع إلى مقامه فجئت فقمت خلفه قبل أن يركع» ٠‏ فأوماً إليّ بيده 
فقمت عن يمينه؛ ثم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقام خلفنا فأومأ إليه بيده 


فقام عن شماله - فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يتلو آية واحدة من 


ُ 1) مسلم (746). 

2) فتح الباري 54/9. 

! رداه 1 (2923) وقال حديث حسن صحيح غريب. 

8 ا الإمام أحمد وابن ماجة وصححة الحاكم ووافقه الذهبي» وإسناده حسن. 


53 


كتاب الله بها يركع؛ وبها يسجدء وبها يدعو حتى أصبح [إن تُعَذْبْهُمْ فإِنَهُمْ عِبَادْكَ 
وَإن تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيم]. 
ا د ا اك و ا ل سا0 
عليه وسلم فعل كذا وكذاء فلو سألته عن ذلك. فقال عبد الله رضي الله عنه: بعادي 
وأمي يا رسول الله قمت الليلة بآية واحدة بها تركع؛ وبها تسجد» وبها تدعوء وقد 
علمك الله القرآن كله. قال: «إني دعوت لأمتي»(1). 

الحرص على التلاوة اليومية: 

وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على قراءة القرآن كل يوم؛ وكيف لا وقد 
أمره الله بذلك [إِنْمَا أمِزْثُ أن أَعَبْدَ رب هَذِهِ البَلدَةِ الّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ كُلْ شَيْءٍ 
وَأْمِرْتُ أنْ أكون مِنَّ الْمُسلِمِينَ وَأَنْ أَتْلْوَ الْقُرَآنَ] [النمل:91: 92]. 

ولما جاء وفد ثقيف إلى المدينة أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة 
بين المسجد وبين أهله» فكان يأتيهم ويُحدّثهم بعد العشاءء وفي ليلة من الليالي 
تأخر عليهم ثم أتاهم فقالوا له: يا رسول الله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث؛ 
فقال: «نعم» طرأ علىّ حزبي من القرآن» فكرهت أن أخرج من المسجد حتى 
أقضيه»2). 

ومع ذلك فلم يُوذْر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة. 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
القرآن في ليلة» ولا قام ليلة حتى أصبح6©. 

ل ا 
هذالة) كهد الشغر؟ إن أقواما يقر اورت القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع في 
القلب فرسخ فيه» نفع .. 

ثم قال: إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن 
بينهن» سورتين في كل ركعة.. فسْئل عنها فقال: عشرون سورة من المفصلء. 
وفي رواية: ثمانية عشرء وسورتين من آل حم©. 


02( 6 أبو داود 0391 10 اأناحة (1345) وأحمد في المسند (343). 
3) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل (! ص154. 

4) المفصل: هي السور الغير طويلة وتبدأ من سورة الحجرات أو سورة ق حتى سورة الناس. 
© الهد: شدة الإسراعء» والإفراط في العجلة 

6) زواه مسلم (1905» 1906» 1908). 


4١‏ ااا ربب 


قال القاضي عياض .. إن هذا كان قدر قراءته غالبّاء وأن تطويله الوارد إنما 
كان في التدبر والترتيل» وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل 
عمران كان في نادر من الأوقات20). 

ل ا ا 
ل ره نك كن عد لسن به أكلر ما كان باعوهر بخادمته 
هوء وقصته مع عتبة بن ربيعة - أحد أئمة الكفر في مكة مشهورة» وقد مرت 
علينا. 


5 


ل 0 ل ل فإن قينا معني أن 
أبلغ كلام ربي»2. 

وكان يقول لأصحابه: «بلّغوا عني ولو آية» ©. 
في البلاغة» ويكفي أنه قد أوتى جوامع الكلم. 
عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
لبا 
يوم الحيعة (تبارك) بساك 0 الله وأبو الدرداع. وأبو ذر ؛ يغمزنيء. 


فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها حتى الآن» فأشار إليه أن 
اسكت60), 


صفاء المنبع: 


5 النووي 346/6» وقال النووي: وقد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في 
بي داود: الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة. والطور والذاريات في ركعة. 

ادق ف ل و سائل» والنازعات في ركعة. كا ل 1 
والمدثرء والمزمل في ركعة؛ وهل أتى» ولا أقسم في ركعة؛ وعم والمرسلات في ركعة» والدخان 
وإذا الشمس كورت في ركعة. 

2 أخررجه أبو داود 0734 والترمذي (22925). 

3 صحيح ١‏ لجامع الصغير (37 25 ). 

- المعاد نر 1 11 


6( رواه 1 01 وأسناده حسن. 
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لقد كان القرآن هو شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاغلء ولِمَ لا وهو 
أكثر الخلق إدراكًا لأهميته وقدرته على التغيير» ألم يقل له ربه: [وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ رُوحَا مّنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَذْرِي مَا الْكتَابُ وَل الإيمَانَ وَلكن جَعَلَنَاهُ نورًا 
نَهْدِي به مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صرّاط م مستقيم] [الشورى: 
2]. 

لذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصًا على عدم انشغال الصحابة بشيء آخر 
ا ل ا ل ا 
ما حدث منه صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد مر 
عمر برجل يقرأ كتاباء فاستحسنه فقال للرجل: اكتب لي من هذا الكتاب» ثم أتى 

عليه وسلم يتلوؤنء فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب؛ وقال: : تكلتك أمك يا 
عليه هذا الكتاب؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت فاتحًا وخاتمًاء وأعطيت 
ا اك رن مع مووي اك ا 11م 
المتهوّكون)»212). 

.. يتلوّن وجهه صلى الله عليه وسلم ويغضب عندما يجد أحد أصحابه يقرأ أو 
يستحسن كتابًا آخر غير القرآن» وكيف لا يتغير وجهه وربه يقول له: [أقَ لَمْ 
يكنه ألا الراذا كرك الوب يتى عذي] | المكبوت: 6 
نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصّص بم أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَدَا الْقُرْآنَ] [يوسف: 0 

فقد أخرج ابن جريرء عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ملّةء فقالوا : يا رسول الله» حدثناء فأنزل الله تعالى [اللهُ نَزْلَ 
خسن الْحَدِيث] [الزمر: ا ل ل 
المبين إنَا ْنَا قزانا عَرَبيًا نَلّكُمْ تغقنون نَخنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ 
القصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرَآنَ وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ] [يوسف: 
1- 3]. 


(1) المتهوكون أي المتحيرون؛ والحديث أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة. 


ااا ااا 58422َِظخِ+ذ) 


أحسن القصص(0. 

ترغيبه صلى الله عليه وسلم للصحابة في تعلم القرآن: 

ومع حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم انشغال الصحابة بشيء آخر غير 
القرآن كان كذلك يستخدم معهم أساليب التشويق المختلفة ليستثير مشاعرهم 
ويدفعهم للإقبال على القرآن والانشغال به. 

روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن في الصّفة) ٠‏ فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلي 
بطحان» أو إلى العقيق» ؛ فيأتي منه بناقتين كوماوَيْن!2. في غير إثم ولا قطيعة 
رحم» فقلنا: يارسول الله نحب ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم 
أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين؛. وثلاث خير له من 
ثلاث. وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل». 

النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحاب معاني القرآن: 

كنا كاق: روسل الله صتلى: اللاهليه وبنلم كر وكا عل تلت السبتكاية الفراقة 

يقول د ولف فرعتاو 5500220 
وسلم: (تعليم الكتاب والحكمة) وهذا في أربع آيات من القرآن. 

ولا ريب أن هذا التعليم ليس هو (التحفيظ) بدليل أنه معطوف على تلاوة 
الآيات عليهم: يَثنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُرَكِيِهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحُِمَة] [آل 
عمران: 164]. 

فالتعليم أخص من التلاوة. 

إن هذا التعلم والتعليم هو الذي عبرت عنه بعض الأحاديث ب (التدارس). 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. 
إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة: وذكرهم الله 
فيمن عنده». 


1) الدر المنثور للسيوطي 5/4 ورواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. 
2) الناقة الكوماء: هي الناقة العظيمة السمنة. 


3) رواه مسلم (1870). 
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ومعانيه» وما يرشد إليه من العبرء وما يدل عليه من الأحكام والآداب20). 


ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله - ومعنى مدارسة القرآن: القراءة 
والفهم والتدبر والتبين لسنن الله في النفس والآفاق» ومعرفة الوصايا والأحكام؛ 
وأنواع الترغيب والترهيبء والوعد والوعيدء وما إلى ذلك مما يحتاج المسلمون 
إليه20).. 

ويؤكد على هذا المعنى الإمام ابن تيمية فيقول: , 
ين لهم ألفاظه: فقوله تعالى: [لِتبَيَنَ لِلنَّسِ مَا نُزَلَ إِلَيْهم] 0 7 


هذا وهذا. 


وقد قال أبو عبد الرحمن ن الْستُلّمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان 
نضا ب عية الدون ميغودة وخير هما 0 امام 
كالوا: فتعلمنا القر آن و الجله والعمل جميعًا. 

ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. 

.. وذلك أن الله تعالى قال: كتَابٌ أَنْرَلْمَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكَ لَيَدَبَرُوا آيَاتِهَ] [آص: 
9 وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرونَ الْقَرْآنَ] [النساء: 28]» وقال: فلخ يَدَبّوُوا الْقَوْلَ] 
[المؤمنون: 68]. 

وتدين الكلام يذو فيد معانية لآ يمكن | 

وكذلك قال تعالى: [إنَا أَنْرَلْمَاهُ قُرْآنَا عَرَبًِا لَعلّكُمْ تَغْقلُونَ] [يوسف: 2]: 
وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ل اك مر ع كر 0 
جدا0, 

ويقول الإمام الزركشي: وقد جاء عن ابن عمر أنهم كانوا يتعلمون ماينبغي 
أن يوقف عندهء كما يتعلمون القرآن©». فتعلم الوقف والابتداء أحد ثمرات تعلم 


ا كيف نتعامل مع القرآن العظيم د. يوسف 0 1 9+ 150 باختصار. 
04 2 في 1-7 قرا قي 30 


المعاني. 

.. من هنا نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على تعليم 
أصحابه القرآن .. لفظًا ومعنى. 

.. يقول عبد الله بن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن» 
فإذا مر بسجود سجد د معه»(1). 
ل ا و را 5 ا 
صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن»2. 


فإذا طرأ ما يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرة ذلك بنفسه وكّل 
بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة. 

ومن هذا ما ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله 
دفعه إلى رجل منا يعلمه القران»»30. 


وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث 
معاذا وأبا موسى إلى اليمن» فأمرهما أن يعلما الناس القرآن»©4, 

لا بديل عن التفهم والتدبر. 

ومع هذا الترغيب في تعلم القرآن إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم 
التحذير لصحابته ولأمته من بعده - من أن يتحول القرآن من وسيلة عظيمة 
لإحياء القلب وبث الروح فيه إلى قراءة حنجرية فقط طلبًا للآجر والشواب دون 
الانتفاع الحقيقي به» فعندما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن ختم القرآن 
في أقل من ثلاثة أيام قال له: «لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث 0. 


ومع حثه صلى الله عليه وسلم لصحابته على كثرة تلاوة القرآن إلا أنه كان 
يربط ذلك بالقراءة الهادئة المرتلة المتفهمة للخطابء والتى من خلالها يتعرض 
القلب لأنوار القرآن» ومنابع الإيمان فيه فيحدث الوصال» ودب الزوح في 
القلب شينًا فشينًا حتى يحيا حياة كاملة. 


1 أخرجه الإمام أحمد واللفظ له (157/2)» ومسلم بنحوه (2575). 
2) رواه البخاري (1162). 

3) أخرجه الإمام أحمد 324/5. ٠‏ 

4) أخرجه الإمام أحمد 397/4 .. انظر فضائل سور القرآن د. إبراهيم عيسى/25. 
5) السلسلة الصحيحة (1513). 
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تأمل قوله صلى الله عليه وسلم لصحابته: «من قرأ القرآن في سبع ليالٍ كتب 
من المخبتين». 

قلنا: فمن قرأه في حمسن يا رسول الله؟ 

قال: «إني أخاف أن يُعجلكم عن التفهم, إلا أن تصبروا على مباكرة الليل» 
فمن فعل كُتب من المقربين». 

قلنا: ففي ثلاث يا رسول الله؟ 

قال: «لا أراكم تطيقون ذلكء إلا أن يبدأ أحدكم بالسورة وأكبر همه أن يبلغ 
اخرها». 

قلنا: فإن أطقناه على تَقَهُم وترتيل؟! 

قال: «فذلك الجهد من عبادة النبيين». 

قلنا: ففي أقل من ثلاث يا رسول الله؟ 

قال: «لا تقرأوه في أقل من ثلاث». 

وفي رواية: قالوا: يا رسول الله! وفي أقل من ثلاث. 

قال: «لاء ومن وجد منكم نشاطا فليجعله في حسن تلاوتها»20. 

.. وكان صلى الله عليه وسلم يدل الصحابة على الوسائل المعينة على تقّهم 

القرآن والتأثر به ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية القراءة 
بصوت حزين: «أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله»2. 

- وقوله صلى الله عليه وسلم عن فضل التسوك قبل القراءة: «إذا قام أحدكم 
يصلي من الليل فليستك؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه. 
ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك»327. 

- ولبيان ضرورة الفهم مع القراءة قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم 
من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فلينصرفء. 
فليضطجع»©. 


* وللتذكير بأهمية القراءة في المصحف قال صلى الله عليه وسلم: «من سرّه 
أن يحب الله ورسوله. فليقرأً في المصحف»5. 


الجأ 0 
0 0 0 


60 از سسسب 

وكنان:ضبئلن الله.علينه سل داقع التلذكير للصحابة على صدرورة تهيقة 
الجواء الكانه المحؤه على لق كاد ب الفهو ور لحم عا رراء اس دإرد جل 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه 
فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»7). 

- وكان صلى الله عليه وسلم دائم النصح لأصحابه ولأمته من بعده - بدوام 
قراءة القرآن وتعاهده حتى يستمر إمداد القلب بالمعاني الإيمانية فتتم التذكرة 
والتبصرة» ويزداد القرب والوصالء وكان يحفزهم على الإقبال على القرآن 
لس ودرا 0 ١‏ لقو رم 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 

«اقرؤوا القرآن واعملوا به, ولا تجفوا عنه, ولا تغلو فيه, ولا تأكلوا به. 
ولا تستكثروا به)20, 

وقوله: «اقرؤوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليهء أما إني لا أقول (آلم» حرف. 
ولكن ألف عشرء ولام عشرء. وميم عشرء. فتلك ثلاثون»67. 

«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من 
الإبل من غقلها»4. 

0 عليه وسلم ضحد 


اا ار ل رسو 
صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه؛ أو عن شيء منه. فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر, كُتب له كأنما قرأه من الليل»50. 


وذكر عنده أحد أصحابه فقال: «ذلك رجل لا يتوسد القرآن»©) ومعنى لا 
يتوسد القرآن أي يقوم به الليل ولا ينام عنه. 


وقال يوما لأصحابه: «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين 


1 صفح الداع الصغير (2639 
1 
00 


سرك ف انفن ولط رشنا 
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يدخلون بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار»2). 

ومع هذه المتابعة والحث على تعاهد القرآن فإنه صلى الله عليه وسلم كان 
كذلك يتابع أثر القرآن على الصحابة ومدى تمثل ثمرته الحقيقية فيهم» ويكفيك 
في تأكيد هذا المعنى ذلك الحديث الذي يرويه جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه 
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماءء ثم قال: 
«هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيءع». فقال أحد 
الحاضرين وهو زياد بن لبيد الأنصارى: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ 
فو اللّه لنقرأنه. ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. 

فقال صلى الله عليه وسلم: «ثكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأعدك من فقهاء 
أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغنى عنهم». 

قال جبير بن نفير: فلقيت غبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو 
الدرداء؟ فأخبرته الذي قال أبو الدرداءع. قال: صدق أبو الدرداء, إن شئت حدثتك 
بأول علم يُرفع من الناس: الخشوع؛ يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه 
خاشكالة. 


وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فوجدهم في حلقة يقرؤون 
القران ويتدارسونه بينهم؛» ففرح بهم وقال: «الحمد لله. كتاب الله واحدء وقفيكم 
الأخيار, وفيكم الأحمر والأسود. اقرأوا القرآن» اقرأوا قبل أن يأتي أقوام 
يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم, يتعجلون أجره ولا 
يتأجلونه»©. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على ألا تكون قراءة القرآن 
بالألسنة والحناجر فقطء فلكي يتم الوصال بين القلب والقرآن وينعكس ذلك على 
السلوك؛ لا بد من التفهم والتأثر والتجاوب مع الآيات» فإن لم يحدث ذلك» 
واكتفى المرء بالقراءة التي لا تتجاوز حنجرته فإن هذه القراءة ستكون في وادء 
بينما يكون ل ا ل ل 
اعدل» فقال' لق شقيت إن لم عل ...3 قال مول اللي ال ساود وس 
«إن ناسا يجيئون؛ يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» يمرفون من الدين كما 


1) رواه البخاري؛ ومسلم. 
2( أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (6990). 
3) رواه ابن حبان في صحيحه:؛ وابن المبارك في الزهد. 


ااي ااا لل َِ1ِ+1+ذ] 


يمرق السهم من الرمية. 00000 

إن أعظم أثر لقراءة القرآن هو انضباط السلوك؛ واقتراب الفعل من القول.. 
فإن لم يحدث دَلّ ذلك على عدم الوصال القلبي بالقرآن» ولقد كان صلى الله عليه 
ومع دانم التكدير كق لك وعنذما أخين بالكسن الذي ستهرا' بها الام :ربيط ذلك 
قال: «ستكون في أمتي اختلاف وفرقة. قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل 
يقرؤون القرآن لا #يجور تراقيهم ..) 
«ذلك م القرآن»: فقال رجل كالأعرابي: «يا رسول د 
القرآن؟. أو كيف ينسخ القرآن؟»؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك 
يذهب أصحابه» ويبقى رجال كأنهم النعام»» فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إحدى يديه على الأخرىء فمدهما يشير بهماء فقال الناس» يا رسول الله أو 
لا تتعلمة :و تعلمه أيناوثاء وتساءكا»: فقال بزسول الله صبلى الله اسه وسلم ررقد 
قرأت البهود:والتضيازى: ففرقز أت البهود ر النضاكي31: 

الوصية بالقرآن: 

لا عجب إذا -أخي القارئ- أن تكون الوصية التي أوصى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمته من بعده هى القرآن. 

فى دع لكان قن تلك قن سألت عبد الله بن أبي أوفي: أأوصي النبي 
سلى الله خليه رسله ؟ فقال::لا: فقلت: كيقف كنت على 'التادن الوصصيفاء أمرو| .نهآ وم 
ا قال: أوصى بكتاب اتلد 
ستحدث بعده» فقال له حذيفة: ادكه بس ا 
«تعلّم كتاب الله عز وجل واعمل به فهو المخرج من ذلك». 

قال حذيفة: فأعدت عليه ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: «تعلم كتاب الله 
واعمل به فهو النجاة»7. 

وقال يوما لأصحابه: «ستكون فتن» فسألوه: وما المخرج منها؟ قال: ««كتاب 


1) رواه مسلم (1063) 

2( يح رواه أحمد» وأبو داود وابن حبان» والحاكم وصححه. 

اح لي ل ولتت لقمد توي مرسل صحيح الإسناد. 
4) صحيح البخاري. 


63 


الله..» (1). 
فالقرآن كان خُلّقه صلى الله عليه وسلم»؛ ووصيته؛ وميراثه .. مر أعرابي بعبد 
الله بن مسعود وعنده قوم يتعلمون القرآن» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن 
مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم©. 
0 


1) رواه الترمذي (22906)» والدارمي (3332).: وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة. 
2) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 51. 


الفصل الخامس 


النمودج العملي 
والدفعة الأولى لمدرسك 
الفران 
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النموذج العملي 
والدفعة الأولى ا القرآن 


الدفعة الأولى: 


ذاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان من خلال القرآن؛ 
وأدركوا قيمته وقدرته الفذة على التغيير وبث الروح, فأقبلوا عليه» وانشغلوا به. 
وأعطوه ه الكثير من أوقاتهم» وانجذبت مشاعرهم نحوه عند لقائهم به لدرجة 
الاستغراق والهيمنة» ؛ حتى أصبحوا لا يملكون دمعهم حين يبداون التلاوة» بل إن 
بعضهم كان يمرض من شدة أثر القرآن عليه» والبعض الآخر كانت الآنوار 
تشاهد في داره عند قراءته» والكثير منهم كان يعيش مع آية من الآيات ساعات 
طوالاً يقرؤها ويكررها ويبكيء ولا يمل من ذلك. 

:الك حي مكتاين التخبان لقي ور عن طاقن اتن الصياا؟ وصيران 


#في حرطو ري كسان الك عله وجل كان انزع جرت «مروا أبا 
بكر فليصلٍ بالناس». 

فقالت عائشة: يا رسول الله. إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ القرآن لا يملك 
تعد . 


* وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء - بنت أبي بكر 
تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله©©. 

* وكان عمر بن الخطاب يمر بالآية فتخنقه؛ فيبقى في بيته أيامًا يُعادء 
يحسبونه مريضًا©. 

* وفي يوم من الأيام قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم 
تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟! قال: «فلعله 
د ا و يا 
رم ع لوي يك امار اه 


) متفق 
م 2 لمر 5. 
3 صحابة رسول الله ع وجهودهم في تعليم القرآن الكريم/ 156. 
4) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 66. .» وابن كثير في فضائل القرآن» وقال: إسناده جيد. 


ا يي يي ااا ااا ا 21 
يركع ويسجد ويبكي [أَمْ حَسِب الَذِينَ اجترَحُوا السيّتاتِ أن نَجْعلَهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَوَاءً مّحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ م سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ] فلم يزل يرددها 

حتى أصبح(!). 
* وهذا أسيد ين حضير يقول: لو أني أكون كما أكون محل حال من أحوال 
الورك مسر سر واه وإذا شهدت جنازة©. 


* وكان عباد بن بشر يقوم بحراسة المسلمين بعد أن عسكروا في مكان» 
وأخلدوا اللنوم وهم في طريق عودتهم من غزوة ذات الرقاع؛ ولما وجد الجو 
هادنًا بدأ في الصلاة وقراءة القرآن» وفي أثناء ذلك لمحه أحد المشركين فأصابه 
بسهم فلم يتحرك من مكانه؛ بل نزعه وأكمل صلاته؛ ثم رماه بسهم ثان فنزعه 
وأكمل صلاته؛ ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وسلّم وأيقظ صاحبه عمار بن 
ياسرء ولما سأله عمار لماذا لم توقظني منذ أول سهم؟ قال له: كنت في سورة 
أقرؤها فلم أحب ,أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع عليّ الرمي ركعت فآذنتك. 
وأيم الله لولا أن أضيّع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع 
نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذه(6. 

.. لقد كان شعوره رضي الله عنه بلذة القراءة» أشد بكثير من شعوره بالألم!! 

.. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت + إذا زُلْزِلَتِ الأزْضٌ 
ِلْرَالَهَا" وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حين أنزلتء فقال له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يبكيني هذه السورة. 

.. وهذا أسيد بن حضير بينما كان يقرأ في الليل سورة البقرة وفرسه مربوط 
عنده إذ جالت الفرس؛ فسكت فسكنت. فقرأ فجالت الفرس» فسكت وسكنت 
تصيبه؛ فلما اجتره رفع رأسه في السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي 
صلى الله عليه وسلمء ؛ فقال له: «اقرأ يا ابن الحضيرء اقرأيا ابن الحضير» قال: 
فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباء فرفعت رأسي فانصرفت 
إليه. فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظْلّة فيها أمثال المصابيح؛ فخرجت 
حتى لا أراهاء قال: «وتدري ماذاك؟ «قال: :الا قال: : تلك الملائكة دئنت 


1) المصدر 3 145 
(1) لسيرة النبوية لأين هشا 
لوار سو رو لتر جعووو ل 
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لصوتكء. ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم»21). 

.. وعن البراء قال: قرأ رجل الكهفء وفي الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر 
فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«اقرأ فلان! فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن»2. 

.. وعن أبي غزية الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار قائمًا يقرأء فجاءت 
كهينة القبة السوداء» فيها كهيئة الصلاصل؛ حتى أظلته. ا ا ل 
فذكر له ذلك» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك السكينة أَذِنَتْ 
القرآن حين سمعته. أما إنك لو ثبت رأيت منها عجبا»030. 


.. وروى الزهري أن عبد الله بن عباس كان يُقرئ عبد الرحمن بن عوف في 
تكادفة حمرين الخطات» . قال عبد الله بن عباس: لم أر أحدًا يجد من القشعريرة ما 
يجد عبد الرحمن عند القراءة#, 


.. ولما قدم أهل اليمن المدينة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فسمعوا 
القرآن» فجعلوا يبكونء فقال أبو بكر الصديق: هكذا كنا ثم قست القلوب6. 

.. عن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة 
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ [َوَابِيَضْتْ عَيْنَاهُ منَ الحرْنِ فهو 
كَظيمٌ] [يوسف: 84] بكى حتى انقطع فركع©. 


.. وهذا عبد الله بن مسعود يقول: إذا وقعت في (سور) آل حم وقعت في 
روضات دمثات أتأنق فيهن 7 . 


ومعنى أتأنق فيهن: أي أعُجب بهن وأستلذ بقراءتهن» وأتتبع محاسنهن). 

3 وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة. 
فكان يصلي ركعتين» ؛ فإذا نزل قام شطر الليل» ويرتل القرآن حرفا حرفاء ويكثر 
في ذلك من التسبيح والنحيب2©8. 


0 رواه البخاري (5018)» ومسلم (1856). 
2) رواه مسلم (1854). 

3) رواه أبو نعيمء وأورده المستغفري في قكدائل القران ترام 04737 

4) الانتصار للقران --- 1 ؛»؛ ومختصر قيام الليل لمحمد بن نصر / 145. 
8( آيات 00 1-5 ١‏ المغربي/ 232 
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الأثر المباشر للقرآن في سلوك الصحابة: 
إذا أردت - أخي - أن تعرف قدر تأثير القرآن على قلوب الصحابة» وكيف 


أن معانيه قد استحوذت على مشاعرهم؛ وأصبحت تواجههم وتوجههم حيثما 
اتجهوا فانظر إلى آثار ذلك من الناحية العملية لترى كيف كان ذلك الأثر سريعا 


في إذعانهم للحق؛ ومبادرتهم لفعل الخيرء وعدم التلكؤ أو التباطؤ تحت أي 
دعوى. 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟! 

.. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته 

منه وفقره» فلما قال مسطح ما قال في السيدة عائشة في حادثة الإفك» قال أبو 
بكر: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذي قال في عائشة» ما قال. فأنزل 
اللّه: : [وَلآ يَأتل أولو الْفضّلٍ مِنَكُم وَالسّعَة أن يَؤْتُوا أولي الْقْرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلِ الله وَلِيَعْفُوا وَليَصَفَحُوا آلآ تحبون أن يَعْفِرَ الله لَكُمْ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمُ] [النور: 22]. 

قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. 

فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه: وقال: والله لا أنزعها أبا (0. 

أعرض عن الجاهلين: 

.. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الحُر بن قيس وعمه عيينة بن 
حصن فيقول عبينة للخليفة عمر: هيّ يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا الجزل 
ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى همَّ به» فقال له الحرٌ: يا أمير المؤمنين» 
إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم [خُذٍ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعْزف وَأَعْرِضْ 
عَنْ الْجَاهِلِينَ] [الأعراف: 199]» وإن هذا من الجاهلين. 

يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه؛ وكان وقافًا عند كتاب 
الله(2) 

أقرضت ربي حائطي: 
: لما نزل قول الله تعالى: [مَن ذا الَذِي يُفُرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَه 
أَضْعَافًا كثِيرَة وَالنْهُ يَفْبِضُ وَيَبْسمْط وَإِلَنْهِ تُرْجَعُونَ] [البقرة: 245]. 


1) رواه البخاري (4750). 
2 رواه البخاري (4642). 
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قال أبو الدحداح: يا رسول الله!ء وإن الله يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا 
الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله! فناوله يده. قال: إني قد أقرضت ربي 
حائطي (بستان) فيه ستمائة نخلة. 

وأء م الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو 5 فنادا ها: 1 الدحدا #قالك لبيكه: 
ونقلت منه متاعها وصييائهاة » 

عن أنس ين ملك ررضبي الله حنة قا لما نزلت هذه الآية: يا أَيْهَا الَّذِينَ 

آمَنُوا لآ تَرْفْعُوا أَصْوَاتَكُمْ فُؤْقَ صّوْتٍ النْبيّ وَلآ تَجْهَرُوا لَه بالقولٍ كَجَهْرٍ 
يكلم مكل ل تخبط اعتالكم وانك لانت تشغزون] 0 0 
الوك مسن مامساو اسه 8 هر مكموي 
بيته حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بعض القود إلية فقالوا 
عدار سول لجل إل ره رسن ؛مالك؟!. 
أقاع اهل اناب 

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا بل هو من أهل الجنة». 

قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف, فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط 
ولبس كفنه» فقال: بئسما تعودون أقرانكمء فقاتلهم حتى قُتل رضي الله عنه©. 

سمعًا لربي وطاعة: 

عن معقل بن يسار قال: ل 0 

جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتكء وأكرمتكء فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا 
والله لا تعود إليك أبذاء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فأنزل الله هذه الآية [وَإِذَا 
طَلَقَتُمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجِلْهُنَ فأَمْسِكوهْنَ بمغزوفٍ أؤ سَرَحُوهْنَ بمَغرُوفٍ وَل 
تُمْسِكُوهُنَ ضرارًا لَتَعْتَدُوا] [البقرة: 231]. 


1( رواه الإمام أحمد فى المسند (346/3). 
2) رواه أحمد في المسند (12422)» ومسلم بنحوه. 
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فقلت: الآن أفعل يا رسول الله» قال: فزوجها إياه(). 

وفي رواية: فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي وطاعة:؛ فدعا زوجها 
فزوجها إياءلة. 

و 26 أستطيع ينا لجاهدت: 
الاجطون من المؤمنين والْمجَاهون فى سبي ا4] 
(غير اران الضرر) (3] أيي: 5 يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي 
الضّرَّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في ستبيل الله] [النساء: 5 ]. 

لا حاجة لي في أرضك: 

نزل رجل من العرب على عامر بن ربيعة: فأكرم عامر مثواهء وكلم فيه 
أقطع لك منه قطعة تكون نكرو لعقيك: 

إفقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا 
اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ] [الأنبياء: 601 

قرأت البارحة سورة براءة: 

خرج عبد الرحمن بن يزيد مرة» وهو يريد أن يجاعل في بعث خرج عليه 
(الجُعل هو ما يُجعل للغازي إذا وجب على الإنسان غزو فجعل مكانه رجلا 
آخر بجُعل يشترطه)؛ * ثم أصبح فتجهزء ؛ فقيل له: ألم تكن أردت أن تجاعل؟ 
فقال: ا ري ام 0012 0 

وهذا أبو طلحة يقرأ سورة (براءة) فأتى على هذه الآية [انْفِرُوا خِقَافًا وَتِقَالا 
وَجَاهِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيل الله] [التوبة: 41] فقال: أرى ربنا استنفرنا 
شيوخًا وشبابًا جهزوني يا بني» فقال بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» 

0 رواه البخاري (5130). 

2) فتح الباري 234/9. 

1 مداه البخاري (592 ل 

حكام القرآن 
لم 0 


/1 


فنحن نغزو عنك» فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 
تسعة أيام» فلم يتغير فدفنوه فيها(0. 


زينوا القرآن بالفعال: 
ولشحذ همم المسلمين قبل القتال كان الصحابة يقرؤون القرآن» ويذكّرون 
بعضهم البعض بأخلاق القرآن. 

لال وتتارد سن غررة كان معان امسسفاتا سر ع للد ساق 7لن رطاف فته 
ورضي عنهم يوم اليمامة: «يا أصحاب سورة البقرة)«2. 

وقال أبو حذيفة يشحذ الهمم في ذلك اليوم المشهود: يا أهل القرآنء زينوا 
القرآن بالفعال. 

وكان الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة؛ بطل السحر 
اليوم20, 

ولما أخذ سالم مولى أبي حذيفة الراية بعد مقتل زيد بن الخطاب قال له 
المهاجرون: أتخشى أن نؤتي من قبلك؟ فقال: (بئس حامل القرآن أنا إذا) © 

وفي القادسية وقبل بدء المعركة: صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر ثم 
خطب الناس فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى: [وَلَقَدْ كتبْنَا في الزَّبُورِ مِن بَعْدٍ الدّفر 
أن الأَرْض يَرِثْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ] [الأنبياء: 05] وقرأ القرّاء على الناس: آيات 
الجهاد وسوره0©. 

وبعد انتهاء المعركة وانتصار المسلمين كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن 
الخطاب كتابا يخبره فيه بالفتح» فكان مما فيه: و ضيبم المسلمون عد ير عييد 
القاري وفلان وفلان» ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله» فإنه بهم عالم .. كانوا 
يُدووّن بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل» وهم آساد في النهار لا تشبههم 
الأسود60.. 

هذه الأجواء القرآنية جعلتهم يترفعون عن الدنيا وما فيهاء وشمخت نفوسهم 
إلى الرضوان الأكبر لذلك كانوا آسادًا بالنهار لا تشبههم الأسود .. يقول جابر 


1) تفسير ابن كثير 327/2. 

2) فضائل القرآن للمستغفري برقم 713. 
3) البداية والنهاية لابن كثير 367/6. 
4) المصدر السابق 381/6. 

5) البداية والنهاية 47/7. 

6) المصدر السابق 50/7. 


ربب 


بن عبد الله: والله الذي لا إله إلا هوء ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية أنه 
يريد الدنيا مع الآخرة(). 

انشغال الصحابة بالقرآن ومحافظتهم على وردهم اليومي: 

هذه الأمثلة الرائعة لأثر القرآن على سلوك الصحابة ما كانت لتظهر لولا 
حرص الصحابة على كثرة قراءة القرآن بتفهم وترتيل» فقد كان للواحد منهم 
حزب يومي من القران - قل أو كثر - لا يتكاسل عن القيام به. 

فعن الحسن قال: «قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن 
قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن يأتي علىّ يوم لا أنظر في 
المصحفء. وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرّق مصحفه من كثرة ما كان 
يديم النظر فيه©. 

وعندما دخل عليه المعتدون ليقتلوه كان المصحف في حجره يقرأ فيه؛ فمد 

يده فضربت»؛ فسال الدم» فقطرت قطرة على قوله تعالى: [فْسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ 
المتمِيغُ الْعَلِيمُ] [البقرة: 3(0]137. 

وعن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت 
تش المضحف فقرأ فيد( 


وقيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر - رضي الله عنهما حاف منزله؟ قال د 
تطيقونه: الو كنوه لكل ضهاة 3 و المضيحف بيدهناةة. 


.. وعن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف 
فقلت لهء فقال: هذا حزبي الذي أقرأ به الليلة». 


.. وكان الحسن بن على يقرأ ورده من أول الليل» وحسينا كان يقرأه من آخر 
اليل( 


.. وقالت عائشة: إني لأقرأ حزبيء أو قالت: سُبعيء وأنا جالسة على فراشي أو 
سريرية. 


1) آيات الخشوع / 028» نقلآً عن 37 خ الطبري 19/2. 
2) حياة الصحابة للكاندهلوى 68/3 


(3) صحاية رسول لله وجيردهم في غيم القرن الكريم ص 179 : نقلا عن معرفة الصحابة لأبي نعيم 


4) حياة الصحابة 168/3. 

5) حياة الصحابة 168/3. 

6( فضائل القرآن للمستغفر 3 421/1 
7 المصدر السابق 421/1 

8) المصدر السابق 422/1. 


/3 


.. وكان أبو موسى يقول: إني لأستحي أن أنظر كل يوم في عهد ربي عز وجل 
000 

.. وذات يوم قام عبد الرحمن بن عبد القارئ بزيارة عمر بن الخطاب في 
ذارة: فتركه عمو ويحيدا لعدة طويلة؛ ثم أذن له بالذخول عليه وقال له عات هذا 
فعل: إني كنت في قضاء وردي2. 


لقد كانت هناك مساحة معتبرة للقرآن في يومهم؛ لدرجة أن بعضهم كان 
يختمه في ثلاثة أيام والبعض في سبعء؛ والبعض في عشرء مع التدبر والترتيل 
والتظارب ىت «الإوات كنا مز علدا او الذي بيدا عدهم على الكذا ويه على لنت بجيو 
المتكررة لهم بعدم الانشغال بغيره من ناحية أخرى .. لذلك كان القرآن يصحبهم 
في كل وقتء حتى في المعارك لم يتركوا قراءة القران كما مر علينا في معركة 
القادسية .. 

والذي كان يسير في طرقات المدينة ليلا فلن تخطئ أذناه آيات القرآن وهي 
تنساب من كل بيتء فالجميع يقرأ ويترنم ويبكي» ويستشعر حلاوة الإيمان» ولذة 
الوصالء فيدفعه ذلك إلى مزيد من القراءة بتدبر وترتيل. . يستوي في ذلك 
الرجال والنساءء ولقد مر علينا قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل؛» وإن كنت لم أر منازلهم حين 
نزلوا بالنهار»97. 


وكان صلى الله عليه وسلم يسير فمر على امرأة تقرأ [َهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ 
الْعَاشِيَة] فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني»)!4. 

لقد كان القرآن هو محور حياتهم؛ ومادة حياة قلوبهم.. يحعرصون على 
تحصيلها أكثر من حرصهم على تحصيل الطعام والشراب والراحة» ولم لا وهم 
يدركون بأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب. . انظر إليهم بعد دخولهم مكة فاتحين 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام حافلة بالمجهود العظيم والسفر 
الطويل .. أليس من الطبيعي أن يخلدوا للراحة في الليل بعد انتهاء مهمتهم؟! 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل ظلوا حول الكعبة يصلون ويقرأون القرآن ويركعون 
ويسجدون ويتضر عون إلى الله يحمدونه ويشكرونه على عظيم فضله. 


(1) التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي /184. 
2) فضائل القرآن لأبي عبيد/, 185. 

3) سبق تخريجه. 
4) أورده ابن كثير في تفسيره 456/4. 


4/ ب تتتُكل3+33727+سصصستت 


.. جاءت هند بنت عتبة زوجها أبي سفيان بن حرب صبيحة فتح مكة» فقالت 
له: : أريد أن أبايع محمدا. 

قال أبو سفيان: قد رأيتك تكفرين. قالت أي والله والله ما رأيت الله تعالى غُبد 
حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة» والله إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا 
وسجودا(1). 

فلا عجب إذن ‏ أخي القارئ- أن تظهر هذه النماذج الفريدة» وبهذه الأعداد 
الكبيرة» فالمدرسة واحدة؛ والمنهج واحدء والنبع صافي فياض لا ينضب. 

كيف كانوا يحفظون أيات القرآن؟ 

ومع اهتمام الصحابة الشديد بالقرآن» والحرص على تلاوته كل يوم؛ 
والإكثار من مدة المكث معه. إلا أن هذا لم يدفعهم للإسراع في حفظ الآيات» 
باعتبار أن من أهم أهداف التلاوة هو الزيادة المستمرة للإيمان» وتوليد الطاقة 
الدافعة للعمل» وفي نفس الوقت فإن هدف الحفظ يختلفء فالذي يحفظ ألفاظه 
لابد وأن يدرك معانيهاء ويعمل بما تدل عليه حتى يُصبح حاملاً حملا صحيحًا 
لهذه الألفاظ ولا يكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله: [مَثَلُ الَّذِينَ حْمَلُوا التورَاة 
ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلْ أَمنقَارًا] [الجمعة: 5]. 

لذلك نجد التمهل وعدم الإسراع هو سمة الصحابة في حفظ القرآن؛ وليس 
أدل على ذلك من قول أبي عبد الرحمن المُلمى: حدثنا الذين كانوا يُقرؤننا 
القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء وغيرهما أنهم 
كانوا اذا تعلموا مرخ الدي سبلن الله :عليه ويام عر آيناث لم يحار زر وها يفت 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعًا(©؛ وزاد في 
رواية الفريابي: وأنه سيرث القرآن من بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز 
هذاء وأشار بيده إلى حنكه(©, 

لقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم- يدركون قيمة القرآن وأنه [قَوْلِا 
تقيلاً] [المزمل: 5]. يقول عبد الله بن عمر: كنا صدر هذه الأمة وكان الرجل 
من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا السورة من القرآن 
أو شبه ذلك؛ وكان القرآن ثقيلآً عليهم» ورزقوا العمل به وإن آخر هذه الأمة 
يخفف عليهم القرآن» حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به(6. 


4 0 الليل لسيد العفاني /10. 
ذل القرآن للفريابي ص1 24. 
0 أخلاق حملة القرآن للآجرى ص 49. 
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ولقد أخبر هم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: «يخرج أقوام من 
أمتي يشربون ع القرآن كشربهم اللبن»217. 

لذلك لماايدا المتلفون فى عصدن القابفيق يقبليوخ على حفكا القر ان يشكل 
مختلف عما كان يفعله الصحابة» ازداد تحذير الصحابة لهم وتخويفهم من 
كور كفل الذإوط العراق اجون د للد متعانيه روجع فد الح صو لعل بيدا تيل 
عددهم يبلغ قرابة الثلاثمائة» فعظّم القرآن» وقال: 

«إن هذا القرآن كائن لكم ذخرّاء وكائن عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآن ولا 
يتبعكم» فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن زج به 
في قفاه فقذفه في النار»©. 

الومطتدما نكاء حل إلى الى الوذا قل لب الوا تتح الكوار كرمع 
.وكيع لا خزل هذاء وهو للقاكل: أحات أن زقال للى بزع القزامة علفيك اد 
: لت؟ 

فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آأمرة أو زاجرة إلا و تسألني 
تسألني الآمرة: هل انتمرت؟ وتسألني الزاجرة: هل ازدجرت؟! 

فأعوذ بالله من علم لا ينفع» ومن دعاء لا يسمع©. 

وكان يقول: لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل فلم أجد أحدًا يفتحها عليّ 
إلا رجلا ببَْك الغماد لرحلت إليه(5. 


وفي المقابل كانوا يجتهدون في تعليم من بعدهم القرآن بطريقة تربط بين 
اللفظ والمعنى» وتحقق مفهوم «التعليم» وكانوا يقتصرون في الجلسة الواحدة 
على آية أو بضع آيات حتى يتم الانتفاع الصحيح بها. 


فهذا عبد الله بن مسعود كان إذا أصبح فخرج أتاه الناس إلى داره.» فيقول: 
على مكانكم؛ ثم يمر بالذين يقرئهم القرآن» فيقول: أبا فلان» بأي سورة أنت؟ 


1) صحيح رواه الفريابي» والطبرانى» وأورده الهيثمي في الزوائد 6 وقال: رجاله ثقات. 
0 أخلاق حملة القرآن اللي لام 7 

4) حديث القرآن عن القرآن لمحمد ا 46 

5) فضائل القرآن لأبي عبيد» ص 101» وَبَرْكَ الغماد: موضع في أقاصي هجر باليمن. 


6ل سيب 
فيخبره» فيقول: في أي آية؟ فيخبره؟ فيفتح عليه الآية التي تليهاء ثم يقول: 
تعلمهاء فإنها خير لك مما بين السماء والأرضء فيظن الرجل أنه ليس في 
القرآن آية لعلها خير منهاء ثم يمر بالآخر فيقول له مثل ذلك: حتى يقول ذلك 
لكلهه(!). 

وقال أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آياتء إنه أحفظ لكم؛ وإن 
جبريل صلوات الله عليه كان ينزل بخمس آيات متواليات©). 
آيات0©. 

خوف الصحابة على القرآن: 

بعد أن ذاق الصحابة - رضوان الله عليهم - حلاوة القرآن» وأدركوا قيمته 
الحقيقية, والسر الأعظم لمعجزته؛ ووظيفته المتفردة في إنشاء الإيمان» وبناء 
د ل و 1 بعد إن تأكدوا بين هذا كلن» وراوا 

من أهع ما رشك بالهع .فو توصيل هذه الرسالة لم يعذهم من الأجينال حتي ل 
يتحول الل 0 كتاب مقدس يُقرأ للتبرك 
ا ره مي ام 0 
سكت(4), 


* وجاء رجل يقال له: نُهيك بن سنان إلى عبد الله بن مسعود فقال له: : ياأيا 
عبد الرحمن : كيف تقرأ هذا الحرف» ألفا تجده أم ياء «من ماء غير آسن» أو 
«من ماء غير ياسن» فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ 


. قال ُهيك: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذًا كهدّ الشعر؟ إن 
أقواما يقراون القران لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه. 
نفع(5.. 


0 لمحات الأنوار 272/1. 

2) فضائل القرآن اسخخاري 71. 

4) الزهد لعبد الله بن النبرد برقم (1197). 
5) صحيح مسلم (905 
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* وقيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: الرجل يقرأ في ليلة؟ فقال: : أقد 
فعلتموها؟ لو شاء الله أنزله جملة واحدة» إنما فصل ليعطي كل سورة حظها من 
الركوع والسجود(0. 

* ورأى عبد الله بن مسعود مصحقا مزيئًا بالذهب فقال: إن أحسن ما زُينت 
به المصحف تلاوته ليلآ ونهارًا في الخلوة©. 

وكان أبو الدرداء يقول: إذا حليتم مصاحفكم» وزوقتم مساجدكم؛ فالدمار 
عليكم!. 

توجيهات ووصايا الصحابة نحو القرآن: 

عن الحسن قال: كان رجل يكثر غشيان باب عمر رضي الله عنه. فقال له: 
اذهب فتعلم كتاب اللّهء فذهب الرجلء» ففقده عمر ثم لقيه فكأنه عاتبه؛ فقال: 
وجدت في كتاب الله ما أغناني عن باب عمر©. 

.. أوصى جحُندب بن عبد الله أهل البصرة بوصية فقال فيها: وعليكم بالقرآن» 
فإنه هدى النهار» ونور الليل المظلم؛ فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة!0. 

.. أما الحسن بن على فيوصى وصية مهمة وضابطة لقراءة القرآن فيقول: 
اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه9». 

.. وقال على بن أبي طالب: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؛ من لم بُقَيْط الناس من 
رحمة اللّه» ولم يرخص لهم في معصية الله؛ ولم يُوَمّنهم مكر الله» ولم يترك القران 
إلى غيره.. 

ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه» ولا خير في فقه ليس فيه تفهم» ولا خير 
في قراءة ليس فيها تدبر(”. 

بيو كان عبد اللدكى مسعوة يول نول القران عدار تمه مادو امكه عد 
إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقط منه حرفا وقد أسقط العمل 
به(8). 

.. وقال أبو الدرداء: 


(1) مختصر قيام الليل ص 152. 
3 00 لابن المبارك 3 (46 1 
/ امار م ص 134. 


7) مختصر الليل ص 148. 
8) إحياء علوم الدين 426/1. 


ا يي 21 
إياكم, والهذاذين» الذين يهذون القرآن» يسرعون بقراءته. فإنما مثل أولئنك 
كمثل الكُنة: لا أمسكت ماءء ولا أنبتت كلأ (01, 


والكنة هي الظلة التي تكون فوق الدار. 

.. وهذا خباب بن الأرت يقول لجار له: يا هناه! تقرب إلى الله ما استطعت» 
فإنك لن تقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه(©). 

.. وجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له: إن إخوانًا لك من أهل الكوفة يقرئونك 
السلام؛ ويأمرونك أن توصيهم. فقال: أقرئهم السلام ومُرهم فليعطوا القرآن 
بخزائمهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور والحزونة(ة3. 

والخزائم جمع خزامة وهي حلقة توضع في أنف البعير ليشد بها الزمام؛ 
والمراد: استسلم للقرآن» وأعطه زمامكء واتركه يقودك» وسر وراءه تابعًا 
مطيعًا 


0 0 


.. ومن وصايا عبد الله بن عمرو بن العاص: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه 
الذاجكي:' فلكم بعنه تبعالؤق: ويه تحرونة ركفن وضراحظا لمن عفل1: 

.. وكان أبو أمامة الباهلي يقول: اقرأوا القرآن» ولا يغرنكم هذه المصاحف 
المحلقة :فاق الله لا يعدب قلا وبع القن (8) 

.. ومن أقوال عبد الله بن مسعود: من قرأ في ليلة أكثر من ثلث القرآن فهو 
راجزء ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز(». 

.. وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في 
ثلاث؛ فقال: لان أقرا البقرة فى ليلة: فادبر هاو ارتلها: أحب إلى سن أن أقرا كنا 
تقول0". 

وقال أبو موسى الأشعري لقراء البصرة: اتلوه؛ ولا يطولن عليكم الأمدء فتقفسو 
قلوبكم» كما قست قلوب من كان قبلكم. 8) 

تحذيرات الصحابة من رفع القرآن: 


1( #لختصين قيام الليل ص 135. 

3) المصدر السابق ص 72. 

5) سنن الدارمي (3320).” 

6) لمحات الأنوار 13 ؛: ومعنى راجز: أي يقرؤه كقراءة الشعر بالسجع والرجز فتتوالى فيه 
الحركة والسكون حتى تنتهي أجزاؤه. 

0 المرشد الوجيز ص 197. 

8) أخرجه مسلم. . 
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كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يحذرون من بعدهمء» ويخوفونهم من 
زمن يُرفع فيه القرآن» فعن شدّاد بن معقل عن عبد الله بن مسعود قال: إن أول 
ما تفقدون من دينكم الأمانة» وإن آخر ما يبقى منها الصلاة؛ وليصلين أقوام لا 
دين لهمء و إن هذا القرآن الذي بين ظهرانيكم سيتتزع منكم؛ » قال: : قلت: كيف 
ينتزع منا وقد أثبته الله في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال: يسرى عليه في 
ليلة واحدة» فينتزع ما في القلوب» ويذهب ما في المصاحفء ثم قرأ عبد الله 
[َوَلَئِنْ شنتا لَنَدْهَيَنَ بالذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ] [الإسراء: 006. 


.. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن 
من حيث نزلء له دوىٌ كدوى النحل» فيقول الرب: مالك؟ فيقول: يارب أتلى 
ولا يعمل بي» أتلى بولا يعمل قلات مرابن. 


قال الليث بن سعد: إنما يُرفع القرآن حين يقبل الناس على الكتبء ويكبون 
عليهاء ويتركون القرآن©. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفعء فإنه لا تقوم الساعة 
حتى يرفعء قالوا: هذه المصاحف ترفعء؛ فكيف بما في صدور الناس؟ قال: يسرى 
عليه ليلا» فيرفع من صدورهم؛ فيصبحون فيقولون: كأنا لم نعلم شيئًاء ثم يفيضون 
في الشعر(©. 
.. وعن معاذ بن جبل قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الشوب 
فيَتهافت» يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة» يلبسون جلود الضأن على قلوب 
الذئاب» أعمالهم طمع لا يخالطه خوفء. إن قَصّروا قالوا: سنبلغ» وإن أساؤا 
قالوا: سيغفر لناء إنا لا نشرك بالله شينًا!ة). 


.. وكان الإمام المقرئ خلف بن هشام البزار يعتب على أهل زمانه عدم 
العناية بفهم القرآن والعمل به فيقول رحمه الله: 

ما أظن القرآن إلا عارية في أيديناء وذلك أنا روينا أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حفظ البقرة في بضع عشرة سنة؛ فلما حفظها نحر جزورا شكرًا لله» وإن الغلام في 
دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يُسقط منه حرفاء فما أحسب القرآن الا 
عارية في أيدينالة. 


(1) رواه عبد الرزاق 3؛ وابن أبي شيبة 256/7 505» والحاكم 549/4» والبيهقي في السنن 289/6. 
(2) مختصر قيام ا بن نصر ا ص 179. 

3) شعب الإيمان للبيهقي 355/2» والزهد لابن المبارك ح (752). 

4) سنن الدارمي (5347). 


يماما ا 200 2 طةَؤخز+ذ«ً) 


خوف الصحابة من انشغال الناس بغير القرآن: 

أراد عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أن ب بعتب ا لسنن» فاستشار أصحابه. 
فأشاروا عليه بذلك؛ ثم استخار الله شهرّاء ثم قال: إني ذكرت قومًا كانوا قبلكم 
كتبوا كتبّاء فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله عز وجلء وإني والله لا أشوب كتاب 
الي ا 


كان عه كدان ل ل أحاديث 2 


وتركوا كتاب ربهم©. 
.. وبلغ عبد الله بن مسعود أن عند ناس كتابًا يعجبون به» فلم يزل بهم حتى 
أقو» فسحاءة اث قال إنهنا كلك | دن الكداك شلكو نيم الوا على كتن علتافية 
وتركوا كتاب ربهم00. 

.. وعن ابن سيرين أن زيد بن ثابت قال: 

ل ل ا 1 و 
قال: فجعل سترًا بين مجلسه وبين بقية داره.» وكان أصحابه يدخلون عليه 
ا ال مذا أرانا إلاقد 
خُنَاه ثم أقبل علىّ» قلت: وما ذاك؟ ما أرانا إلا قد خناك؛ قلت: وما ذاك؟ قال: إنا 
أموانًا و خلا يقعذ: حلت هذا النثر فيكنب ما تف .هو هروما تقر 31 

.. وقال عمرو بن قيس: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية (بحوارين) حين 
توفى معاوية نُعزّيّهه وثهنيه بالخلافة فإذا رجل في مسجدها يقول: ألا إن من 
أشراط الساعة أن ثرفع الأشرار وتوضع الأخيارء ألا إن من أشراط الساعة أن 
يظهر القول» ويُخزن العمل» ألا إن هق اشر اهل الجداعة أن 'تتلق المتناة قاذ توحد 
من يغيرها. 

قبل لهب هنا المفداية 

قال: ما اسثكتب من كتاب غير القرآنء فعليكم بالقرآن فبه هُديتم» وبه تجزون 
وعنه تسألون. 

قمذفك ييذا العفيك نه ذلك ينمض ففال ل دهلفة الفزهة از اما دف 


(1) جامع بيان العلم وفضله برقم (343). 
2) جامع بيان العلم وفضله برقم (337). 
3 0 الدارمي 1 3). 

4) رواه الدارمي (478). 
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قلت: لا. قال: ذاك عبد الله بن عمرو2!). 
.. وقال عبد الله بن مسعود: إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه؛ 
لني ل أحلة لأحد أن يكتب إلا كتاب الله20), 
.. وأراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنة» ثم بدا له أن لا يكتبهاء »ثم كتب في 
الأمصار: <«من كان عنده شيء فليمحه»)01. 
.. وعن الأسود بن حلال قال: أتى عبد الله (ابن مسعود) بصحيفة فيها حديث 
فدعا يماء فمحاهاء د ثم أمر بها فأخرجت,ء ثم قال: أذكّر بالله رجلا يعلمها عند أحد 
إلا أعلمني به والله لو أعلم أنها بدار الهند لبلغتهاء » بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم 
حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون©. 
.. وعن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب ما نسمع منك؟ 
قال: «أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان 
يُحدّثنا 5 فظل فا ذه | كماكناةذ فظ(0), 
.. هذه الأخبار وغيرها تعكس تخوف الصحابة الشديد من انشغال الناس بغير 
القران» فيحرموا أنفسهم من نوره العظيمء» وأثره المبارك والذي لا يوجد له مثيل 
ولا بديل. 
هذا التخوف جعلهم يتشددون في موضوع كتابة العلم و تقييده. 
وهنا أمران لا بد من التنويه عليهما في هذا المقام: الأول خاص بالسنة 
ومكانتهاء والثاني خاص بتقييد العلم وكتابته. 


منزلة السنة النبوية: 
يقول عبد الفتاح أبو غده رحمه الله: فالسنّة والكتاب توأمان لا ينفكان» ولا يتم 
التشريع إلا بهما جميعًا. 


والسنة مبيّنة للكتاب وشارحة له. وموضّحة لمعانيه» ومفسّرة لمبهمه. فهي 
من الكتاب بمنزلة الشرح له. يُفصّل مقاصده وَيْتّم أحكامه60), 


وقد أتى رجل إلى عمران بن حصين رضي الله عنه فسأله عن شيءء فحدثه. 


1) رواه الدارمي (480). 
0 كه 1 برقم (345 
برقم (5 
ا 0 ١‏ 
سن كد الدج سا غدة ص 10» 11. 


اازسسسبببب 


فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تُحدّثوا عن غيره. 

فقال - عمران بن حصين - إنك امرؤ أحمق! أتجد في كتاب الله تعالى صلاة 
الظهر أربعا لا يُجهر فيها؟ ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد 
هذا في كتاب الله مفسرا؟! إن كتاب الله قد أبهم هذاء وإن السنة تفسر ذلك10), 

فالسنة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكلء ولقد تعهد الله سبحانه بحفظ كتابه 
الكريم فقال: [إنَا تَخنُ تَزَّلْنَا الدَكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافظونَ] [الحجر: 9]. 

وحفظ السنة من حفظ الكتاب ولا ريب» فهي محفوظة بحفظ الله تعالى لها2). 

لماذا لم تدوّن السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: 

يقول د. مصطفى السباعي ‏ رحمه الله: 

لا يختلف اثنان من كتاب السيرة وعلماء السنة وجماهير المسلمين في أن 
القرآن الكريم قد لقى من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما جعله 
ع يه 6 و اسح ارو ف را عار هنكسي 
يك في مضحدا واخد 

ار سن لاا ير ورد صن سيم 
كما دون القرآن» ولعل مرجع ذلك إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش 
بين الصحابة ثلاثنًا وعشرين سنة؛ فكان تدوين كلماته وأعماله ومعاملاته تدوينا 
محفوظا في الصحف والرقاع من العسر بمكانء لما يحتاج ذلك إلى تفرغ أناس 
كثيرين من الصحابة لهذا العمل الشاق. 

(ومن الأسباب كذلك) خوف اختلاط بعض أقوال النبي الموجزة الحكيمة 
بالقرآن» سهوا من غير عمدء وذلك خطرٌ على كتاب الله يفتح باب الشك فيه 
لأعداء الإسلام» مما يتخذونه ثغرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على 
التحلل من أحكامه» والتفلت من سلطانه .. كل ذلك وغيره- مما توسع العلماء في 
بيانه - من أسرار عدم تدوين السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم!, 
وبهذا نفهم سر النهي عن كتابتها الواردة في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكتبوا عني شيتا إلا القرآن» 
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فمن كتب عني غير القرآن فليمحه». 

موقف الصحابة من الحديث بعد و فاة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته بتبليغ السنة إلى من وراءهم 
«نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»20). 

وشدد عليهم في التثبت فيما يرون «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما 
مت . 

اع لك سسا ا سن عه مر 
غناية التابعين والوكلة اليهم؛ فكان التابعون يتتبعون أخبارهم ومواطنهم فيرحل 
إليهم من يرحل على بُعد المشقة وعناء الأسفار. 

هذا كله كان عاملة في انتشار الحديث وانتقاله بين المسلمين00. 

.. (ومهما يكن من إكثار بعض الصحابة التحديث عن رسول الله فقد كان 
ذلك قليلا في عصري الشيخين أبي بكر وعمرء إذ كانت خطتها حمل المسلمين 


قد كانت رغبة عمر رضي لله عنه ألا يكثروا من التحديث عن الرسول 


دراسته!! 


روى الشعبي عن قرظة بن كعب قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر 
إلى (صرار)» فتوضأ فغسل اثنتين ثم قال: أتدرون لِمَ مشيت معكم؟ 

قاو افعو حدق تهات رسن لضفتي اللدكليه زيمتم نيك معنا . 

فقال: هس ريد بالقرآن كدوى النحل 0 


)01 0 » رواه الإمام أحمد؛ء وابن ماجه.» وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث (6766). 
2) رواه 
3( ألسنة ومكأنتها في التشريع الإسلامي ص 62 


يي ااا ااا 200 51ِ1ظِزخ+ذ«ً) 


عمر بن الخطاب0(0). 

ويعلق الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - على هذا الأمر فيقول: 

فعمر وغيره من الأئمة لا يجحدون السنة» ولكنهم يريدون إعطاء القرآن 
حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال» وذلك هو الترتيب الطبيعي؛ فلا بد من معرفة 
القانون كله معرفة سليمة قبل الخوض في شروح وتفاصيل لبعض أجزائه©. 

تقييد العلم وكتابته: 

أما بخصوص تقييد العلم وكتابته وتخوف الصحابة من ذلك - كما مر علينا 
- فيقول الخطيب البغدادي: 

فقد ثبت أن كراهة من كره الكتابة من الصدر الأولء؛ إنما هي لثلا يضاهى 
ع ل رجور سه 00 م روا 
ع حر ب 

ويقول: إنما اتسع الناس في كَنّبِ العلم» وعؤّلوا على تدوينه في الصحفء بعد 
الكراهة لذلك» رم الروايات قد انتشرت» والأسانيد طالتء والعبارات بالألفاظ 
اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا.. 

وقال النووي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة 
العلم, فكرهها كثيرون منهمء وأجازها أكثرهم, : ثم أجمع المسلمون على جوازها 
0 زال ذلك الخلاف6. 
ا ات ا كه ا 
يَبِعْد وجوبه على من خشى النسيان ممن يتبين عليه تبليغ العلم(4». 

ولكن هل من كلمة سواء في هذا الموضوع؟! 

بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة» وكيف يكون هذا والله عز 
وجل يقول لرسول: [وَأَنْرَلَنَا إِلَيْكَ الذْكْرَ لِتْبَيَنَ لِلمّاسٍ ما نُزّْلَ إِلَيْهِمْ] [النحل: 
44 


(1) المصدر السابق ص 63. 
2) فقه السيرة لمحمد الغزالي ص 

3) انظر: تحقيق أبي الأشبال ا لكتاب جامع بيان العلم وفضله 0269/1 270. 
4) فتح الباري 271/1- 273. 
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ويقول للمسلمين جميعًا: [وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فُخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا] 
[الحشر: 7]. 

(فالحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن» وتفصيل أحكامه؛ ولولاه 
لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام» وغيرهما من الأركان والعبادات على 
الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى؛ وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب) (1). 

ونؤكد أيضًا على ضرورة تقييد العلم بالكتابة حتى لا تختلط الروايات» 
وتتداخل العبارات وغير ذلك من المفاسد الكثيرة.. 

فلا بد من كتابة الحديث والعناية به» متناء وسنداء وشرحا. ولكن أليس من 
الطبيعي أن يكون الاهتمام بالقرآن أولاً ثم بالسنة ثانيًا؟! 

ولا بد كذلك من كتابة العلم» والانتفاع بآراء العلماء وجهودهم الفكرية» ولكن 
أليس الاهتمام بالقرآن - لفظا ومعنى - يسبق ذلك. 

فمع كل ما قيل عن أسباب عدم تقييد العلم في البداية - وهي أسباب صحيحة 
إلا أن أحد أهم الحكم من ذلك هو خوف الرسول عليه الصلاة والسلام 
وصحابته من بعده على انشغال المسلمين بغير القرآن كمصدر متفرد للتغيير 
والتقويم» فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بقدر القران» وبأنه لا 
يقوم مقامه شيء آخر في عمله داخل الإنسان» وكان يخشى من الانشغال بغيره 
حتى لا يفقد القلب أهم مصدر لإنشاء الإيمان وإحداث التغيير. 

وكذلك كان الصحابة يدركون أهمية القرآن» ويخشون من الاهتمام بغيره؛ مع 

دكن دعن الاح نااك سسكام كال وعتا الرسول عليه الصلاة والسلام, 
وصحابته من بعدهء فكان انجذاب الأجيال اللاحقة نحو العلم وفروعه على 
حساب الاهتمام بالقرآن من حيث كونه مصدرا للهداية والشفاء. 

يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله-: 

هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث.. 

ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة .. 

ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين. 

وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبال على الإسلام وأهله .. روى 


)01 تعليق ني الأشبال على كتاب جامع بيان العلم 1 نقلا عن ناصر الدين الألباني. 


قح )000111 0ك 
اح ار عر لخدت م 
ينتفع بما فيه وتكون اعمال النائن بالروايات 0 

وعن بشر الحافي قال: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: يأتي زمان؛ تُعطّل فيه 
المصاحفء يطلبون الحديث والرأيء» فإياكم وذلك فإنه يُصدْقُ الوجه؛ ويتشغل 
القلب» ويُكثر الكلام2. 

من آثار هجر القرآن: 
0 ا 
الأحاديث خوفًا من النسيان أو موت من يحفظهاء وقد بذلوا في ذلك مجهودا 
كبيرّاء ثم تفرع العلم إلى فروع كثيرة كالفقه والسيرء وظهر علم الكلام والفرق 
المختلفة كالمعتزلة والمرجئة وما صاحبها من خلافات فكرية ضخمة» 
ل ل ل 

بعضهم البعض. ١‏ 

وبدأ الكلام عن أسماء الله وصفاته» وعن القَدّرء وعن مفهوم الإيمان والإسلام 
وعن مرتكب الكبيرة» وغير ذلك من الأمور .. 

والذي يقرأ في هذه الخلافات - بعد أن يعيش مع القرآن ويقرؤه مرات 
وشر ات يتدين. كز تيل وتائر: - فإنه سيخرج بنتيجة مفادها أن هذه الخلافات ما 
هي إلا ثمرة من ثمار هجر القرآن» وأن صيحات التحذير التي أطلقت من الجيل 
الأول والتي تحذر من الانشغال بغير القرآن» أو قراءته بدون فهم ولا تأثر لم 
تأخذها الأجيال المتلاحقة مأخذ الجدء بل وبدأ الانبهار بالموروثات الثقافية 
للحضارات المختلفة» وكان ما كان من خلافات شغلت الأمة كثيرًا عن وظيفتها 
الأساسية. 

بناء الإيمان من خلال القرآن: 

إن الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويرتله» وينشغل به كما انشغل الصحابة» سيجد 
معانيه قد انطبعت في عقله» وتحولت إلى يقين» وامتزجت بعاطفته فصارت 
إيمانًا راسمًا رسوخ الجبال الرواسيء فالقرآن يُشرب في القلب محبة الله 
وتعظيمه» ومهابته» وتقديسه.. 


0 فقه السيرة للغزالي ص .١42(‏ 43). 
2( سير أعلام النبلاء 21/9. 
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فالإيمان بالله» وبأسمائه الحسنىء» وصفاته العلا دون تعطيل أو تشبيه أو 
تأويل يصل لقارئ القرآن بسهولة ويسرء وإن لم يستطع التعبير عنه؛ والدليل 
على هذا أن إيمانه لا يهتز إذا ما استمع أو قرأ عن شبهة من شبهات الفلاسفة 
وأهل المنطقء» وكيف لاء والقرآن قد أفرد مساحات كبيرة للحديث عن ألوهية 
وعزته» وجلاله» وكماله .. 

وليس ذلك فحسب فقد أؤلى قضية الإيمان باليوم الآخر اهتمامًا كبيرّاء وكذلك 
سنائق أركاة الأيمان.. 

.. كل ذلك من خلال خطاب سهل ميسر يجمع بين القناعة العقلية؛ والتفاعل 
القلبي: لينشا الإيعان كنتيهة لتعانق الفكن مع العاطفة. 


.. وعندما انشغل الجيل الأول بالقرآن لم تظهر تلك التساؤلات والشبهات 
والخلافات التي ظهرت بعد ذلك. 
م ا يرحمه الله-: ان دواة هذا القران الكريب 


:.'أكخييشست أن الكتاب 50 يبدئ وشح ل الناس إلى اللّهء 
وامتتاة مشاكر كتين عبان كي ير سمطو يندوو يدر هيو إليه» ويستعدوا 
للقائه .. 


..الحديث دائم متصل عن الله» وما ينبغي له! وعن جَعْل هذه الحياة مهادا لما بعدها 
١ 2‏ 


ويقول: ليت المسلمين استقوا عقائدهم من القرآن وحده! إذن لأراحوا 
حت لاع و سا ري نر ال سس ال 
النظرية . تحدثوا في أصل الإيمان» فز ادوا الطين:يلة.. 

ولا عاصم من هذه المزالق كلهاء إلا التزام المنهج, والسير في معالمه0.,, 

.. إنني أتلو القرآن وأترك معانيه تنطبع في فؤادي دون تقعر ولا تجرؤ©.. 

ويقول: هذا الكتاب يعرف الناس بربهم؛ على أساس من إثارة العقل» وتعميق 

126 0 


3) المصدر 3 ص 14. 


ييياااا اا ‏ ل ٠غ‏ 14ةَ1خ+ذ) 


النظرء ثم يحول هذه المعرفة إلى مهابة لله ويقظة في الضميرء ووجل من 
النسيئ و اسعااة اهنا 11 

إعادة ترتيب الأولويات: 

من هنا نقول بأننا لا نريد الاستغناء بالقرآن عن السنة؛ أو عن كتب العلم 
المختلفة» ولا نريد الانشغال بغير القرآن على حساب القرآن؛ بل نريد الأمرين معّاء 
على أن يُعطي القرآن الأولوية في الاهتمام والرعاية» ليتحقق الهدف الذي من أجله 
أنزله الله عز وجل [قَدْ جَاءَكُم مَّنَ الله نُورٌ وَكتَابَ مُبِين , يَهْدِي به الله مَنِ انْبَعَ 
رِظَوَائَهُ سَبْلَ السّلآم وَيُخْرجْهُم مَنَ الظَلَمَاتِ إلى النُورِ بِإذَنِه وَيَهَدِيهمْ إلى 
صرَاط مُسْتقِيٍ] [المائدة: 15. 16]. 


كلمة أخيرة عن الصحابة والقرآن: 

إن أكثر أجيال الأمة إدراكًا لقيمة القرآن هم جيل الصحابة؛ فقد عاشوا الحياة قبله 
وعاشوها بعده. لذا فقد أدركوا ‏ أكثر من غيرهم - معنى السعادة الحقيقية؛ 
والربانية» والتغيير .. ويكفيك في ذلك حزنهم على انقطاع الوحي بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن» نزورها كما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يزورها .. فلما انتهيا إليهاء بكت»ء فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله 
خير لرسوله صلى الله عليه وسلم» فقالت: ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند 
الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلمء؛ ولكني أبكى أن الوحي قد انقطع من 
السماء! فهيجتهما على البكاء؛ فجعلا يبكيان معها"». 

من هنا ندرك أهمية صيحات التحذير التي أطلقوهاء والوصايا التي كانوا 
يوصون بها من بعدهم حول القرآن. 

فهذه الوصايا كانت تنطلق من استشعارهم للقيمة العظيمة للقرآن» وكانت 
تنطلق كذلك من خوفهم من عدم إدراك الأجيال اللاحقة لتلك القيمة» فينزوى 
القرآن جانبا ولا يأخذ دوره المرسوم له في قيادة الحياة» وتشكيل الشخصية 


ل المصدر السابق ص 20. 
2( رواه مسلم. 
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المسلمة 01 وإمدادها الدائم بالإيمان» ومن ثُمَّ تفقد 
الأمة مكانتها العالية بين الآمم» فتتر تن جع إلى الوراء. . إلى الذلة والمهانة. وكيف 
لا وقد ريعط الله عز وجل علو هذه الأمة بالايمان ونم الأغلؤن إن ثم 
مؤْمِنِينَ] [آل عمران: 139]. 

.. فهل أخذت الأجيال المتتابعة هذه الوصايا مأخذ الجد؟! 

للأسف لم يحدث ذلك؛ بل حدث العكسء وابتعد الكثيرون من المسلمين عن 
الانتفاع الحقيقي بكتابهم. 

فكانت النتيجة هي لجال لمن والوضع المرير الذي نحيبأه؛ 'فالقرآن وفع 

كا كا 


(1) سبق تخريجه. 


لماذا لم ننتفع بالقران؟! 
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1 لماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 

رأينا كيف أثّْر القرآن العظيم على الجيل الأول» ورأينا كيف كان أثر القرآن 

على مشركى مكة .. ليبقى السؤال: لماذا لا يفعل القرآان معنا مثل ما فعل 
يق 

إننا حتى لم نقل عنه ما قاله الوليد بن المغيرة: «إن له لحلاوة. وإن عليه 
لطلاوة. وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمر» ٠‏ وإنه يعلو ولا يعلى عليه. 500 

إن القرآن هو القرآن» وأدوات الانتفاع به التي نملكها من أذن وعين ولسان 
وقلب هي نفس الأدوات التي استخدموها فأوصلتهم لتلك المرتبة العالية في 
تعاملهم مع القرآن» بل إن فرصتنا في الاستفادة أوسع منهم مع وجود المصاحف 
في كل مكان. 

لماذا لم يحدث معنا مثل ما حدث لمشركي مكة - على الأقل - من تأثرهم 
بالقرآن؟! 

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة نقرأ سويا هذه الكلمات للإمام حسن البنا - رحمه الله-: 


حين أنزل الله القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه هذا النبي 
الكريم على الأمة العربية حينذاك» عمل في نفوسهم عمل السحرء وبلغ أثره 
أعماق هذه القلوبء» وتغلغل في حنايا الضلوع؛ وتمكن من مكامن الأرواح؛ 
وبدل الله به هذه الأمة خلفًا آخرء فكان البون بعيداء والفارق عظيمًا بين الأمة 
العربية في جاهليتها وإسلامها. 
ولقذ أئن القرآن في كفوش العقرو كيتع والموسيرع قلى السواف ولكن ادها في 
نفوس المشركين كان أثرًا وقتيًا سلبيّاء وكانوا يفرون منه» ويضعون الحوائل 
فيما بينهم وبينه» ويقول بعضهم لبعض: زلا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوا فيه 
لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ] [فصلت: 0 
أما المؤمنون فكانوا [ يس يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبْعُونَ أَخسَنَهُ أولئك الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله 
وَأُولَنِكَ هُمْ أولو الألباب] [الزمر: 8 
فكان أثر القرآن في نفوسهم دائمًا إيجابيًا .. بدلهم وغيّرهم» وحوّلهم من حال 
إلى حال» ودفعهم إلى كرائم الخصال وجلائل الأعمال [اللةٍ تَزْلَ أخسّنَ الْحَدِيثِ 
كتَابَا مُتَشَابِهَا مَّنَانِي تَفُشَعرٌ مِنْهُ جُلُودْ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَُمْ ثم تلِينُ جُلُوَدْهُمْ 


6 الم رسيس 
وَقَلُوبْهُمْ إلى ذِكْرٍ الله ذَلِكَ هْدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءُ] [الزمر: 23]. 

وها هو القرآن يُتلى عليناء ويّقرأ بين ظهرانيناء فهل تغيرت به نفوسناء 
وانطبعت عليه أخلاقناء وفعل في قلوبنا كما كان يفعل في قلوب أسلافنا؟! 

لا أيها الإخوان .. لقد صرنا نقرأ القرآن قراءة آلية صرفة .. كلمات تتردد 
ونغمات تتعدد, ثم لا شيء إلا هذاء أما فيض القرآن وروحانيته» وهذا السيل الدافق 
من التأثير القوي الفعال» فمن بيننا وبينه حجاب؛ ولهذا لم نكن صورة من النسخة 
الأولى التي تأثرت بالقرآن وتبدّلت نفوسها به20". 

مس ا 


كرا الله السلك ربر طون لوقا ور لوه له » لذلك 
يلاك أن (من يتنوق العربية يدرك معني قد تخفي على غير أهل الل 


0 


وفي نفس الوقت فلأنه لا يمكن لأحد أن يهتدي بهدى القرآن ويتأثر به 
ويكون له بمثابة البشيرء والنذير» والهاديء والنورء والرو ح» والتذكرة. 
والتبصرة . إلا إذا تعلم اللغة العربية كلغة تخاطب يفهم خطابها والفاظها فهما 
العباشو' لد واو فيها إجمالقا.. 


يقول الإمام ابن تيمية: إن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجبء 
فإن فهم الكتاب والسنة فرضء ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب00., 


ومما لا شك فيه أن عاقل مهما كان مستوى علمه وإدراكه محدودًا يستطيع - 


إذا ما أعمل عقله فيما يقرأ أو يسمع من آيات - أن يفهم الخطاب القرآني بدرجة 
ما .. 


1) مجلة الأخوان 00 العدد (21) السنة الأولى 18 رمضان 1362ه» 18 سبتمبر 1943م. 
2) التعبير القرآاني ص 68 
3) مباحث في علوم القرآن ا القطان ص 320. 
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هذه الدرجة تمكنه بعون اللّه - من بلوغ الهداية القرآنية» وهذا من صور 
إعجاز القرآن؛ أن يسر الله فهمه للجميع» ٠‏ كلّ على قدره مستواه !ِوَلَقَدْ يَسَرْنَا 
الْقَرْآنَ لِلذّكرٍ" [القمر: 17]. 

لذلك فإن بلوغ الهداية من القرآن» والتأثر بمعانيه» ومن ثم الانتفاع الحقيقي 
به» في وسع وطاقة أي عاقل مهما كان مستوى إدراكه. 

يقول الإمام محمد عبده: يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب 
بقدر طاقته؛ لا فرق بين عالم وجاهل . يكفي العامي من فهم قوله تعالى: [فذ 
أفلّحَ الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ] [المؤمنون: 1» 2] ما يعطيه 
الظاهر من الآيات» وأ الذين جُمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز 
والفلاح عند الله تعالى(). 


ويقول: ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه إلى 
الخير» ويصرفها عن الشرء فإن الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل أنواع 
الضعف الذي نحن فيه©. 

تفسير لا يعذر أحد بجهالته: 

ومباررك يا لفكي كاله بت عدي رركي لالع 

تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا 

يعذر اكه تخرالنة وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى(3. 

فالوجه الأول: كما يدول د يويدتي التركدرى» واندي تعوده العرسمن 
كلامها: أن القرآن نزل بلسان العرب» وهو ما جاء على معهود كلامهم من 
الحقيقة والمجازء والصريح والكناية . فالعرب تعرف القر ان مد خلال مع فقها 
باشلوق: كا مهنا وصؤائقه: 

الوجه الثاني: (لا يعذر أحد بجهالته): هو ما كان واضحًا بحيث يتبادر إلى 
الأذهان معرفته. دون حاجة إلى كد الذهن» وإجهاد العقل, 

الوجه الثالث: 0 ا 6 00 
وارطاء كني الكاض. 


1) مقدمة تفسير سورة الفاتحة ص 11. 
2) المصدر السابق ص 12 .. 
3) ذكره الطبري في مقدمة تفسيره. 


020202090090207 + سحت دحج 


الوجه الرابع: ما لا يعلمه إلا الله: مثل شؤون الغيب» ؛ التي لا يعلم حقائقها إلا 
الله سيحانه» ان البرزخ» وأمور الآخرة. وموعد قيام الساعة(!),, 1 

وعلق الإمام الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) على قول ابن 
عباس في تقسيم التفسير إلى أربعة أنواع فقال: 

هذا تقسيم صحيح. 

.. فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم» وذلك اللغة 
والإعراب. 

فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيهاء ومسميات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ. 

وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ 

.. وأما ما لا يعذر أحد بجهله لم رد إلى معرفة معناه من 
را 

فهذا القسم لا يلتبس تأويله» إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله 
تعالى [فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إل إلا الله] [محمد: 19]» وأنه لا شريك له في 
إلهيته» وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة في اللغة للنفيء و (إلا) للإثبات» 
وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. 

.. فما كان من هذا القسم لا يُعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه. لأنها 
متغارقة لكل اخ بالكيس 611 

المرونة في النص القرآني: 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن (العبارة القرآنية فيها من المرونة والسعة بحيث 
يفهمها العقل العربي في عصر نزول القرآن؛» كما يفهمها كل قارئ لكتاب الله 


1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 

2) قال ل ل ل 0 4 ومعنى إعراب القرآن شيئان: أحدهما 
اي 0 لسان العجم؛ لأن أكثر كلام العجم مني 
المطا .. والآخر. أن بحافظ على أعيان الحركاتء ولا يُبِدَل شيئًا منه بغيره» لأن ذلك ربما أوقع في 
اللحن أو غير المعنى. أ. ه, 

ويفكل الجر نط العلى الاو الإكازات يم لع احقاع التو ون قي يخلقاخا اران اناوه في كل 


)20 1 نتعامل مع القرآن العظيم ص 202» 203. 
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في كل جيلء» ويجد فيها ما يُشبع فكره ووجدانه معًا فهما فطريًا ميسرا) (1). 
وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: 
العبارة القرآنية فيها مرونة تجعل معاني كثيرة تخرج منها أو تتحملها الآية 
وكان لا بد أن تكون في الصياغة هذه المرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن 
.. ففيها مرونة ظاهرة بحيث أنه إذا تكلم في التاريخ .. أو تكلم في شيء: تنزل 
العبارة لها نسيج معين بحيث يمكن أن يستقبلها العبقري ويغوص فيهاء ويمكن 
أن يصل إليها العامي ويستقر عند حدودها الأولى .. فهذا من خصائص 
القرآن2. 
ويكارت ون للك فقول : 
سام م اك مر امو 
000 
الدليل الواقعي: 
وهناك دليل واقعي واضح يؤكد على أن السبب لعدم انتفاعنا بالقرآن ليس هو 
افتقادنا للتذوق اللغوي. 
7 . هذا الدليل يتمثل في وجود نماذ- ج كثيرة ممتدة عبر التاريخ الإسلامي من 
ير ادرف مهن تعلموا اللحة العريية قتار وا بالوؤان تأرذا اننا والتقير اه 
ل 
يقول أبو الحسن الندوي: 
لا ثيِنّ قصص العلماء والمشايخ الصالحين الذين ولدوا في العجم وكانت 
لغتهم غير العربية» في تذوقهم لتلاوة القرآن الكريم» وعنايتهم بحفظه. و 
نف و الصر اقيم كنا أيه واستغر اقيم فينه؛ لا تقل هذه لقص صن إقارة نار غ1 
وتأثيرًا في النفوس وعظة وعبرة عن غيرهم من الذين كانت لغتهم الأصلية هي 
العربية» ونجتزئ من مثئات هذه القصص فيمايلي بعض الحكايات 
المؤثرة: 
.. يذكر في سيرة الإمام المجدد أحمد السرهندي أنه كان يبدو عند تلاوته 
1) التعبير القرآني ص 


2( كيف نتعامل مل مع 0 0 5 باختصار. 
3) المصدر السابق ص 206, 


ل ا يي يي 21 


لكتاب الله تعالى» ويظهر على وجهه أن الحقائق القرآنية تفيض عليه وأن 
بركاته تنسكب وفيوضه تنهمرء وكان إذا قرأ آيات العذاب أو الآيات التي جاءت 
بصيغة التعجب والاستفهام» تجاوب معهاء وتكيف بها. 

.. كان الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد آبادي (م 73ه)يقراأً القرآن ذات 
يوم إذ غلبه الوجد (التأثر والاستغراق المشاعري الشديد مع الآيات)؛ فقال 
للشيخ السيد تجمل حسين: إن اللذة التي نجدها في القرآن» لو وجدتم منها ذرة: 
لما صبرتم على الجلوس مثلناء ولخرجتم تمزقون ثيابكم إلى الصحراءء ثم قال: 
آهء ودخل حجرته ومرض لعدة أيام. 

وقال ذات مرة: إن الصلة الحقيقية بالقرآن غاية السلوك والإحسان. 


.. ويقول الشيخ الجليل عبد القادر الرائيفوري - أحد كبار المشايخ المعروفين 
انحن 1ج كير جر ير كيك ا عر ع مره مو 1 
9م - الموافق 1337ه): لقد رأيت الشيخ يقرأ القرآن الكريم؛ فكان يطيل 
قراءته في صلاة 5 الليل أيما إطالة. فتارة يبكي» وإذا جاء ذكر العذاب» بعى 
واستغفر الله تعالى وتضرع إليه تضرعا عجيبًا يتمئل حال من يسأل العفو عن 
جريمته في ضراعة ولهفء. وإذا جاءت أية فيها ذكر رحمة الله - عز وجل - 
استبشر وسرّ تارة» وهدأ صامتا أخرى23). 

محمد إقبال: 

ومن نماذج الأعاجم الذين تأثروا بالقرآن واستفادوا منه استفادة عظيمة: 
شاعر الإسلام محمد إقبال. 

يقول أبو الحسن الندوي: 

لقد نر (القرآن الكريم) في عقلية إقبال» وفي نفسه ما لم يؤثر فيه كتاب ولا 
شخصية» ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا يفوص في بحر القرآن؛ 
ويطير في أجوائه» ويجوب في آفاقه» فيخرج بعلم جديد» وإيمان جديد» وإشراق 
جديدء وقوة جديدة. 

وكلما تقدمت دراسته» واتسعت آفاق فكره.؛ ازداد إيمانًا بأن القرآن هو الكتاب 
الخالد» والعلم الأبدي وأساس السعادة» ومفتاح الأقفال المعقدة» وجواب الأسئلة 
المحيرة» وأنه دستور حياة» ونبراس الظلمات. 


(1) المدخل إلى الدراسات القرآنية ص 106-104 بتصرف يسير. 
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كنول ل مكو لفصلدوو وعين التسافه إلى "لفون قي ,هنذا :كتاف لعفي 
وفهمه. ودراسته. والاهتداء به في مشكلات العصرء واستفتائه في أزمات 
المدنية. وتحكيمه في الحياة والحكم؛ ويعتب على الممساميل إعراضهم عن هذا 
الكتاب» الذي يرفع الله به أقوامّاء ويضع به آخرين. 

يقول إقبال: 

إنك أيها المسلم لا تزال أسيرًا للمتزعمين للدين» والمحتكرين للعلم: ولا 
تستمد حياتك من القرآن رأسّاء إن الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك؛ 
ل« اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة» فثقرأ عليك سورة «يس» لتموت 
بسهولة. فواعجبا! قد أصبح الكتاب الذي أحزال لمعك الفتوة يلي لان لتسوة 
براحة وسهولة[0, 

ويقول: أقول لكم ما أؤمن به وأدين: إنه ليس بكتاب فحسبء. إنه أكثر من 
ذلك؛ إذا دخل القلب تغير الإنسان» وإذا تغير الإنسان تغير العالم/2).. 

بديع الزمان النورسي: 

وبديع الزمان سعيد النورسي من نماذج الأعاجم الذين تأثروا بالقرآن تأثرًا 
بالعّاه وفاضت عليه معانيه» وكتب الكثير حولها في «رسائل النور» وحفظ الله 
به الإسلام :في تركيا فترة ميتوظ الخلافة وتحويل تركيا إلى دولة علمانية.. 

.. قبل أن يُقبل النورسي على القرآن إقبالاً صحيحًا كان يشعر بالحيرة. 
ويبحث عن مرشد روحي يسير وراءه؛ واخذ يوازن بين كلام عبد القادر 
الجيلاني في كتابه «فتوح الغيب» وبين كلام أحمد السرهندي في كتابه 
«المكتوبات».. 

يقول رحمه الله: احترت كثيرًاء أأسير وراء هذاء أم أسير وراء ذاك؟ 
وحينما كنت أتقلب في هذه الحيرة : الشديدة؛ إذ بخاطر رحمانيّ يخطر 
على قلبي ويهتف بي: إن بداية هذه الطرق جميعهاء ومنبع هذه الجداول 
كلها.. وشمس هذه الكواكب السيارة .. إنما هو القرآن الكريم» فتوحيد 
مرشد .. وأقدس أستاذ على الإطلاق. 

ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن» واعتصمت به» واستمددت منه. 


1) روائع إقبال: 28- 40 باختصار. 
2) المصدر السابق 158. 


ا ا يي يي يي 211 
.. صرفت كل همي ووقتي إلى تدبر معاني القرآن الكريم؛ وبدأت أعيش حياة 
«سعيد الجديد». اأخدي الأقدار نفيًا من مدينة إلى أخرى .. وفي هذه الأثناء 


تولدت من صميم قلبي معان جليلة نابعة من فيوضات القرآن الكريم.. 

أمليتها على من حولي من الأشخاصء تلك الرسائل التي أطلقتم عليها 
«رسائل النور» إنها انبعثت حقا من نور القرآن الكري(!!) .. 

-- كثيرة: 
6 

فهذه عائشة برجت هوني التي نشأت في أسرة إنجليزية مسيحية» وشغفت 
بالفلسفة» » ثم سافرت إلى كندا لإكمال دراستهاء وهناك في الجامعة أتيح لها أن 
تتعرتف على الإسائم» وأن تتتهى: البنر: 

تقول هوني: .. لن أستطيع مهما حاولت؛ أن أصف الأثر الذي تركه القرآن 


في قلبي» فلم أكد انتهى من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة 
لخالق هذا الكون» فكانت هذه أول صلاة لي في الإسلاهم©.. 


.. وهذا فنسامي مونتاي الفرنسي: رجل بحث وترحال؛ اختص بدراسة 
اللكردايا لكين و الور يي كين كخم لكبو نودو اذا 306 1 فى ارا 
والحضارة الأسسائيية: وانين تسريه اتن هلان هات عاضا 
7.. 
ا ل ل ل 
سوام د د ريس وأحن رادي جك مو القراة 
كل رجل أفرغ من دما .. 
السعيات اعتنق الإسلام 1 او سس ا 


0 رسائل النور ا باختصار. 
3 0 السابق ص 287. 
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يقول ستيفنز: في تلك الفترة من حياتي (فترة الشهرة والنجاح) بدا لي وكأنني 
فعلت كل شيء» و حققت لنفسي النجاح والشهرة والمال والنساء .. كل شيء» 
ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخرىء ولم أكن قانعًا أبدَا»ء ولكن كانت 
قراءة القرآن بمثابة توكيد لكل شيء بداخلي كنت أراه حقاء وكان الوضع مثل 
مواجهة شخصيتي الحقيقي0!). 

.. وهذا ايتين دينيه (1861- 1929): تعلم في فرنساء وأشهر إسلامه وتسمى 
بناصر الدين (1927) يقول عن القرآن: 


إن معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا صلى الله عليه وسلم كانت في الواقع 
معجزات وقتية» وبالتالي معرضة للنسيان السريع. بينما نستطيع أن نسمى 
معجزة ة الآيات القرآنية: (المعجزة الخالدة) وذلك أن تأثيرها دائم ومفعولها 
مستمرء ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه 
المعجزة بمجرد تلاو ة في كتاب الله. 

ويقول: أحسنّ المشركون في دخيلة نفوسهم؛ أنه قد غزا قلوبهم ذلك الكلام 
العجيب الصادر من أعماق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكلهم كثيرًا ما 
كانوا على وشك الخضوع لتلك الألفاظ الأخاذة التي ألهمها إيمان سماويء؛ ولم 
يمنعهم عن الإسلام الا قوة حبهم لأعراض الدنيا2).. 

هذه النماذج السابق ذكرها كانت -كما ترى - لأناس ليست اللغة العربية هي 
ا 0 


ا م 0 
الإنجليزية على سبيل المثال - وبلا ريب أن مستوى تذوقهم للفة العربية 
بالقران. الذي عبق يعضهم عت والكلماك السابفة60. 


3. الم نكر في تملح كائر الأعاج بلقرآن: أولئك الذين لا يفهمون العربية؛ ومع ذلك فعندما استمعوا إلى 
القرآن. 1 لا يفهمونه عدف حا تقول حو أ بشكل ما الع ال ل 
يسميه || خ محمد عبد الله دراز 000 - يتأثرون بالقشرة ا خارجية للقرآن 
0 لتأثر الإيماني الذي نريدهء فالتأثر الإيماني هو فهم المعنى 501 


00 ل ؟7بلل ب 


عودة إلى العصر الأول لنزول القرآن: 

فإذا ما عدنا للعصر الأول لنزول القرآن نجد نماذج -لها علم بالعربية لكنها 
ليست لسانها- قد تأثرت تأثرًا عظيمًا بالقرآن كالنجاشي الذي تأثر بسماعه آيات 
من سورة مريم»: وبكى حتى أخضلت دموغًة لحيته؛ ثم قال: إن هذا والذي جاء 
به عيسى ل ار اوأسلم رحمة اله 
ال ا مام ل ا ا ل 1 0 
فيبينوا لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن فيزدادوا به هداية. 

ا ل ا 
في لساك لكنة©. فقيل لي: ل حي ل ل ا 
فذكرت ذلك له. فقلت: إنهم يضحكون منيء ويقولون: تعلم العربية قبل أن تعلم 
القران» فقال: لا تفعل» فإنك في زمان تحفظ فيه حدود القرآن» ولا يبالون حفظ 
كثير من حروفه؛ وإن بعدك زمان تحفظ فيه الحروف وتُضيّع فيه الحدود©. 

من هنا يتضح لنا أن عدم انتفاعنا بالقرآن في تحقيق الهداية والشفاء والربانية 
ليس بسبب ضعف تذوقنا للغة العربية .. 

ولكن ما السبب إذن؟! 

هب أن شخصًا ما قد أصابه مرض شديد له أعراض كثيرة» وتم تشخيص 
مرضه ووصف الدواء المناسب له بواسطة طبيب من الأطباء؛» وعندما سأل عن 
الدواء اكتشف بأنه (الأسبرين) فقط والذي تمتلئ به الأدراج في بيته. 

أليس من المفترض أن يبدأ في تناول الدواء؟! 

ولكن إن لم يفعل ذلك؛» وأصر على الذهابء لطبيب آخر .. فبماذا تبرر هذا 
التصرف؟! 

أليس هو استخفافه بهذا الدواء» وعدم إيمانه بأن يكون الأسبرين سببًا في 


في القلب» ومما يساعد على نجاح هذه العملية هو ترتيلٍ القرآن بصوت حزينء ويتأكد هذا المعنى 
في قوله تعالى: [وَلَوْ نَرَلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ الأعجَمِينَ” فَقَرَأهُ عَلَيْهم مّا كاتوا به مُؤوْمِنِينَ] [الشعراء: 
2/8 لل م 0 

( السيرة النبوية 7 هشام 207/1. 

5) قصال القران لابن الضريوي بركم (1) و(3). 
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التخلص من مرضه الشديدء وذهاب أعراضه المؤلمة. 


52000 ور اسه بلقن كن دي حكن لون اديه 
والدواء موجود. .أتز له رت العالمين ليخدث يإاذته شفاء ثامًا لا يغادر منقماء 


ولكننا لا نريد تناوله على الرغم من معاناتنا الشديدة من المرض .. 

لماذا؟! 

اننا باختضان لانتق في أن القران الموجوة يوق أردينا وي يونا قطي 
أن يحل مشكلاتناء ويعيد لنا مجدنا. 

:انعم اخيي؟' إن السب الأمداسدى لعده انتفاعنا بالقران هز: 

ضعف الثقة والإيمان به كدواء 7 شاف 0 تقويم وتغيير 3 
ا و سكو ب د جار كار 
ساهمت مجتمعة أو متفرقة في انزواء القرآن في ركن صغير في نفوسناء 
ويمكن: إخمال هذه العؤامل و لساب فى الآتى: 


أولاً: الصورة الموروثة عن القرآن. 

ثانيًا: طول الإلف. 

ثالنًا: نسيان الهدف من نزول القرآن. 

رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتوسع فيها على حساب القرآن. 

خامسًا: غياب أثر القرآن. 

سادسًا: كيد الشيطان. 

سابعًا: مفاهيم وممارسات ساهمت في عدم الانتفاع بالقرآن. 

ولنبدأ - بعون الله - الصفحات القادمة في تناول كل سبب من هذه الأسباب 
بشيء من التفصيل. 
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أولاً: الصورة الموروثة عن القرآن 
.. بعد أن ينزل الجنين من بطن أمه؛ ويبدأ في النمو شينًا فشيئاء ثم يدخل مرحلة 
الإدراك» فإنه يرى أمورًا كثيرة تحدث من حوله .. هذه الأمور تقع في ذاكرته؛ فإذا 
فااتكوق تعظيها أمامه نانها تتفل الت متسلدة الله شعور في عقله لتشكل معتقدًا 
لديه(1) 


فعلى سبيل المثال: عندما كان يشعر بالعطش كانوا يحضرون له شيئًا كل 
مرة؛ فاستقر في يقينه - مع الوقت - أن هذا الشيء هو الذي يدفع عنه العطشء» 
ثم بعد ذلك يعلم اسم هذا الشيءء فيطلبه بتلقائية عند عطشه. 

وعندما يجد أبويه يتوقفان عن الكلام عند سماع شيء ما يصل إلى مسامعه 
عدة مرات في اليوم» فإن ذاكرته تختزن هذه الصورة من الاحترام (للأذان). 

.. وهكذا في سائر الأمور التي يجدها في بيئته الأولى؛ فكل ما يُفُْدس في 


بيته» يُقَدنَ عنده» والعكس صحيح. فهو لا يأبه بالأمور التي لا يهتم بها أهل 
البيت. 


الأطفال الذين تدفعهم الأرحام إلى الوجود ولا يملكون فكرًا أو كلامّاء أو 
كتابة» وليس لديهم إلا الاستعداد لأن يكونوا أي شيء تكون عليه بيئتهم؛ فكل 
طفل يولد في العالم العربي يصير عربيًا في لسانه وفكره. حين لا يرى غير 
قومه. والصيني يصير بوذياء والهندي برهمياء وكذلك كل أطفال أهل الملل 
والنحل واللغات©. 


وكما قال صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه 
يهوّدانه أو ينصرانه. أو يمجّسانه..» (3. 


(في المهد وهو ينظر إلى مناغاة أمة وسلوكها معه. ومع من حولها من 


(1) أي معلومة يتلقاها الإنسان من خلال سمعه أو بصره فإنها تذهب إلى جزء في العقل وهو العقل 
المدرك أو الواعي أو الشعورء فإذا قبلها العقل انتقلت إلى الجزء الآخر وهو الغير مدرك أو 
اللاشعور والذي يشكل منطقة العلم الرا 03 أو اليقين» أو المعتقدات سواء كانت صحيحة أو فاسدة» 
ولكى ولتق مال العلوية فى ملطفة شور ل رن تراز عزوي قا على المقل المدرك رات 
ومرأت فيمررها إلى اللاشعور حتى تستقر فيه .. مثال: تعلم قيادة السيارة في البداية يكون بالعقل 
المدرك وبعد تكرار وتكرار تستقر المعلومات في اللاشعورء فيقو الإنسان بقيادة السيارة بتلقائية 
دون تفكيرء وكذلك تعلم أحكام التجويد في البداية يكون بالعقل المدرك وبعد ذلك ب (اللاشعور). 

سمس 

3) متفق عليه 
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الكبار والصغارء فكله أذن وعين تصب في (لا وعيه) مفاهيم الحضارة التي 
احتاجت إلى آلاف السنين» خلال سنتين أو ثلاث. 

إنه يبدأ بالتمييز بين الأصوات الغاضبة والأصوات الحانية» وبين ين الوجوه 
المقطبة الغاضبة» والوجوه الباسمة المطمئنة الراضية. 

من هنا يتعلم الأشياء المقدسة التي نغضب من أجلها إذا انتهكتء والأشياء 
ا ا وعطد جره وها 
أن جه ليطن الى اد ملوة: .1ل ينمت الرضا ملك وجرها رهد 

يفهم القيم العميقة التي تحكم سلوكنا قبل أن يتكلم؛ وقبل أن يعرف الكلمات 
ل ا اك كوي 
فيه عمليا. 

يحدث هذا لدى الطفل في السنوات التي تسبق ذهابه إلى المدرسة» وقبل أن 
يتعلم الكلام؛ وهذا ما يحكم سلوكه العميق في حياته القادمة» ويصعب عليه أن 
يخرج على ما تعلمه وغغرس فيه في سنوات عمره الأولىء لأنه تغلغل في 
اللاشعور(!). 

ببح ع لصتور لسرب ا 

7 البرك دمي ”ا 0ك ص ل 
القرآن؟! 

م 0 
أبويه فإنه يُقبله» وينظر فيه قليلا ثم يتركه في مكانه. 

. يجد أمه تقو م بتشغيل المذياع فيخرج منه صوت له نغمة ليست كسائر 
النغمات التي يسمعهاء » ثم يجد أمه تترك مكان المذياع الذي ينبعث منه الصوت 
وتذهب لمكان آخر.. أو تتحدث مع والده؛ أو في الهاتفء أو تقرأ في مجلة .. كل 

.. يرى والده ووالدته يشاهدان التلفاز باهتمام؛ فإذا ما جاء الصوت الذي تعود 


(1) كن كابن آدم ص 313» 314. 


ااا ااا 111ص 


على سماعه مع أمه وبنفس النغمة» يجد أبويه وقد ذهب اهتمامهما فأغلقا 
الجهازء أو تركاه يبث الصوت دون أن يستمع إليه أحد. 

.. يسير مع أبويه فيجد أناسًا يجلسون في مكان كبيرء ويسمع نفس الصوتء. 
ويجد الناس -في الغالب- يتحدثون فيما بينهم» ولا يعبأون بما يسمعون .. 

.. يركب مع والده السيارة» فيجده قد أدار زرًا فيهاء وانبعث نفس الصوت,ء ثم 
يجد أباه يتحدث مع أمه في وجود الصوت الذي تعود على سماعه دون أن يهتم به 
أحد ,, 

فماذا تظن أن يرسخ في يقين هذا الطفل - الذي ما هو إلا أنا وأنت - عن القرآن؟! 

هل سيرث من أبويه ومن البيئة المحيطة أهمية القرآن» وأنه للقلب كالروح 
للجسدء »أم سيرث التقديس الشكلي له وعدم الاهتمام بفهم خطايه؟! 

.. وعندما يكبر الأولاد ويكونون في سن المدرسة» فإن بعض الآباء يأخذ 
بأيديهم إلى مراكز تعليم القرآن» فيزداد الأمر رسوحًا لديه بأن المطلوب مع 
القرآن هو: ألفاظ تقرأ أو تحفظ بلا وعي ولا إدراك.. 

الصورة الذهنية: 

يقول عمر عبيد حسنة: 


إن الصورة التي طبعت في أذهانناء في مراحل الطفولة للقرآن أنه لا 
يُستدعي للحضور إلا في حالات الاحتضار والنزع والوفاة» أو عند زيارة 
المقابر» أو نلجأ لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية. وهي قراءات لا 
تتجاوز الشفاة). 

.. ويقول الإمام محمد عبده رحمه الله: 
تعالى هو اسم (الله) تبارك وتعالى» يتعلمه بالأيمان الكاذبة» والصادقة: (والله لقد 
فعلت كذا وكذاء والله ما فعلت كذا). 

وكذلك القرآن: يسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى» ولا يعقل 
معنى ذلك؛ ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين 
تربى بينهم وذلك بامرين: 

أحدهما: اعتقاد أن آية كذا إذا كُتبت ومحيت بماء وشربه صاحب مرض كذا 


(1) كيف نتعامل مع القرآن ص 17. 
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يشفى» وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له في كذا وكذا 
إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف للخاصة. 

.. ثانيهما: الهرّة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر ممن 
يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيم الصوتء حسن الأداء» 1 
على أضؤل التخم, 

والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغمء ؛ بل أقوى سبب لذلك 
هو بُعد السامع عن فهم القرآن. . وأعنى بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصيبه 
أساليب القرآن بعجائبها وتملكه مواعظها فتشغله عما بين يديه مما سواه(1).. 

ورثنا القرآن: 

لقد ورثنا القرآن فيما ورتناه عن السابقين .. ورثناه ككتاب مقدس تقديسًا 
شكليًا: تقبّله .. نفتتح به الحفلات والمناسبات .. تكتب آياته في تابلوهات أنيقة 
تزين الجدران» أو تدق على مصكوكات من الذهب والفضة لتتزين بها النساء. 

الصف ابو لحيس التحرى ذا الحااى عه درت عن لبر امل الذي الرك حي 

اما الأنكاذ الآخز الذي ورج إلية لحتل نتوين شخمحيةة ركه فهو 
أستاذ كريم لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين» ولكن ليس الشأن في وجود 
الأستاذء وكونه بمتناول اليد من تلاميذهء إنما الشأن في معرفته. وتقديره 
وجلاله. والإفادة منه. والا لكان أبناء البيت» ورجال الأسرة. وأهل الحي أسعد 
بعالمهم» وأكثر انتفاعًا من غيرهم» ولكن بالعكس من ذلك رأينا أن العالم الكبير 
والحكيم الشهيرء والمؤلف العظيم؛ ضائع في بيته» امهجور: في داره» يزهد فيه 
أولاده» ويستهين بقيمته أفراد أسرته» ويأتي رجل من أقصى العالم» فيغترف من 
بحر علومه» ويتضلع من حِكّمه. 

.. لا تذهب بكم الظنونء ولا يبعد بكم القياس أيها الإخوان! فذلك الأستاذ 
العظيم هو «القرآن الكريم» الذي أثر في عقلية إقبال» وفي نفسه ما لم يثَّر فيه 
كتاب ولا شخصية:» ولكنه أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجل حديث العهد 
بالإسلام» فيه من الاستطلاع والتشوق ما ليس عند المسلمين الذين ورثوا هذا 
الكتاب العجيب» فيما ورثوه من مال ومتاع ودار وعقار©. 


0 0 قا ص 237 38. 
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ثانيًا: طول الإلف 


إن وجود الشمسء» وشروقها وغروبها كل يوم آيات عظيمة تدل على القدرة 
المطلقة للخالق - سبحانه وتعالى- وعلى قيوميته على جميع خلقه؛ وأنه لا تأخذه 
سنة ولا نوم . 

هذه الآيات التي نشاهدها كل يوم: صباحًا ومساءً لماذا لا تؤثر فينا؟! 

الجواب هو: لأننا ألفنا وجودها منذ الصغر. 

(فطبيعة النفس البشرية إذا ألفت الشيء خفى عليها أسرارهء وصرفها هذا 
الإلف عن التفكر فيه ثم اكتشاف ما فيه) (1). 

فإذا ما انتقلنا للقرآن الكريم فإننا نجد أن (طول الإلف) له دور كبير في عدم 
انتفاعنا به.. 

فمنذ الصغر ونحن قد ألفنا القرآن يُتلى بنغمة وتراتيل معينة, لا تظهر هذه 

وباستمرار سماع هذه النغمة تعودت الأذن عليهاء وألفتها دون محاولة 
الإصغاء إلى معنى الكلام الذي يصاحبها. 

ومما ساعد على عدم الإصغاء للخطاب القرآني أن المستمع في الغالب يكتفي 

بجو الروحانية» والشعور بالارتياح الذي ينشأ عند سماع أصوات المقرئين 
ينساب في المكان وكما أسلفنا فإن هذا الارتيا ناشئ عن جرس القرآن وجماله 
التوقيعي الذي لا نظير له؛ ولكنه للأسف لا ينُشئ إيمانّاء فالإيمان يحتاج إلى 


يقظة العقل وإدراكه للمعنى» مع استثارة العاطفة مع هذا المعنى ليستقر مدلوله 
في القلب فينشأ بذلك الإيمان. 


القراءة بالألحان المحدثة: 

ومما ساعد على إلف القرآن» وعدم الانصراف إلى المعنى هو القراءة 
بالألحان المحدثة التي ابتدعها بعض المقرئين. 

يقول ابن رجب: هذه الألحان تهيج الطباع» وتلهي عن تدبر ما يحصل له من 


(1) التعبير القرآني ص136. 
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وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآنء لا بقراءة الألحان» وبينهما بون 
بعيد(!). 

(فالقارئ يتفنن في النغم والتلحين» ويخرج عن سنن الترتيل» وقواعد 
التجويد. ويعيد 0 عند الستجدان البسامعين للنغخمة 4 طلبهم اللعادةء والسايع 
فيصيح فين نهادة الآيات بكلمات الاستحسان: ا على ار والدهاد له 
وظلب الإعادة هقه(ة. 

ولطالما طرقت أذاننا ونحن نسير في الشوارع والطرقات أصوات بعض 
المقرئين وهم يقرؤون بهذه الألحان المخدنة. والقراءات المختلفة لنفئس الآية. 
ولطالما سمعنا كلمات الاستحسان التي تلقى إليهم والآهات التي تخرج من أفواه 
السامعين.. 

سمعنا هذا ولا نزال نسمعه حتى ألفناه» وانصرفت عقولنا عن إدراك 
المعاني.. 


لني سنن نك 


1) مجموع رسائل ابن رجب 463/2. 
2) هجر القرآن ص 100. 
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ثالنَاء نسيان الهدف الذي من أجله نزل القرآن 


إن الإنسان هو موضوع القرآن» بمعنى أن الهدف الأسمى لنزول القرآن هو 
هداية الإنسان وإصلاحه والسير به في الطريق المؤدي إلى رضا الله وجنته.. 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف جعلها الله رسالة موجزة مقارنة بما تحتويه من 
معان عظيمة؛ ليسهل حملها وقراءتها وحفظها. 
.. ولكونها رسالة موجزة:؛ وفقراتها قليلة الكلمات ثقيلة المعاني» كان من 
الضروري قراءتها بتأنٍ وتؤدة حتى يتمكن القارئ والسامع من فهم المقصود 
منها [وَقَرْآنًا فَرَقْنَاهُ ِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثْ] [الإسراء: 105]. 


اولان وظينتها في الهداية والتغرير تطلب الزيادة المشتمرة اي 


الْْرَآنَ تْتيلا] [المزمل: 4]. 

.. ولأنها تخاطب الناس جميعًاء فقد يسرها الله للقراءة» فلا تحتاج إلى أماكن 
محددة» أو أزمنة خاصة لتقرأ فيها: [وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرَْآنَ للذّكر] [القمر: 17]. 

ولأن مستويات الناس وثقافاتهم ومداركهم مختلفة فقد جعل الله عباراتها مرنة 
تستوعب الزمان والمكان والأشخاص أيَا كان مستواهم.. 

.. ولأن الإنسان من طبيعته النسيان» وكذلك لتعرضه المستمر للمغريات 
والملهيات خلال يومه وليلته؛ كان من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة 
القرآن لتحدث له دوام التذكرة والتبصرة. وَليُعَوّض بالقرآن ما فقده من إيمان» 
وليس ذلك فحسب بل وليمد قلبه بالروح التي تجعله دومًا في إقبال على الله. 

.. من هنا كانت التوجيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن» وتعاهده كل يوم؛ 
وحتى لا تمل النفس كان رصد الجوائز والأجر العظيم لكل من قرأ حرفًا من القرآن 
ليستمر الحافز والدافع لديها للقراءة. !كل ذلك ليتحتق النقصيود من اللفامه لقان . 

.. تأمل معي هذا الحديث النبوي الذي يربط بين الأمرين نين كمه لقاو أنه 
وبين ثواب قراءته. عن عبد الله بن مسعودء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى» ؛ فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا حبل 
الله عز وجلء. وهو النور المبين» والشفاء النافع, عصمة لمن تمسك به. 
ونجاة لمن اتبعه؛ لا يعوج فيْقوّم ولا يزيغ فيُستعتب, ولا تنقضى عجائبه؛ ولا 
يخلق على كثرة الرد. فاتلوه. فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
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حسنات. أما إني لا أقول الم» ولكن ألف عشرء ولام عشرء وميم عشر»2). 

اؤالات الهداية لن تحدث إلا بفهم المراد من الخطاب كان الأمر بتدبر القرآن 
لتحقيق المقصود من نزوله [كِمَابٌ أَنْرَلْمَاهُ إِلَيْكَ مْبَارَكَ لِيَدَبَرُوا آيَاته وَلِيَتَذْكَرَ 
أولو الألباب] رص: 29]. 

.. ولأن البعض قد لا يتيسر له وجود المصحف بجواره في كل الأوقات 
والآن الضاذة تتطلب قراءة القرآن كانت فضيلة حفظه .. كله أو بعضه 

:أنه لله طروي مكاي ون الوانن التي ار ارمس لبها كاوق 
الهدف العظيم من نزول القرآن [يَا أَيّهَا الام قَدْ جَاءَتكُم مَوْعِظَةً من ربَكُمْ 
وَشْفَاءٌ لَمَا في الصَدُورٍ وَهْدَى وَرَحْمَه لَلْمُؤْمِنِينَ] [يونس: 57]. 

فكثرة قراءة القرآن» وتعلم أحكام تلاوته» وترتيله» وحفظ آياته» وتدبره؛ 
وقراءته بسوت مسموع وحزين.. كل هذه وسائل لتحقيق الهدف. 

.. معنى ذلك أن أهل القرآن هم أهل الانتفاع به» والوصول من خلاله إلى 
الهدف الذي أنزل من أجله. 

من هنا ندرك كلام ابن القيم: أهل القرآن هم العالمون به» والعاملون بما فيه؛ 
وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبء وأما من حفظه ولم يفهمه. ولم يعمل بما فيه 
فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم©. 


ماذا يحدث لو نُسى الهدف؟! 

.. فإذا ما ُسى الهدف من نزول القرآنء وبالتالي لم يحدث ربط الوسائل بهذا 
الهدف. فمن ن المتوقع أن يتعامل الكثير مع النصوص الواردة في فضل وأهمية 
«الوسائل» (كفضل القراءة والترتيل والحفظ وقراءة الليل. ابعل انها 


«غايات» و «اهداف». 


فيُصبح هم المرء حفظ القرآن كهدف ومن ثم لا يُعطي اهتمامًا يُذكر للقراءة 
المتأنية الواعية المدركة لمعاني الآيات فضلاً عن التأثر بها. 

وينصرف الهم كذلك إلى تحصيل أكبر قدر من الحسنات من خلال القراءة 
السريعة» وينصرف الهم أيضًا إلى استغراق الأوقات في تعلم أحكام الترتيل 


(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 50» وفي مجمع الزوائد (164/7)» والدارمي (3316) عن 
عبد الله بن مسعود. 
(2) زاد المعاد لابن القيم 338/1. 
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والتعمق فيهاء والتشديد على المتعلمين في أمور قد لا تكون أساسية في الترتيل. 
.. كل ذلك وغيره من المتوقع أن يحدث لو نُسى الهدف من نزول القرآن .. 
ولقد حدث ذلك بالفعل .. نعم» لم يحدث ذلك بين يوم وليلة» بل بدأ نسيان 
الهدف من نزول القرآن يحدث بالتدريج بعد الجيل الأول. 

يفون عية اللشرى مسعوةة انول القوا م لتقل ونه كاتف | ذوراسكه عيلة ؟ 

إن أحدكم ليقرأ من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقط منه حرفاء وقد أسقط العمل 
به(1), 

.. ويقول الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحلء وجعلتم الليل 
تفملا فأنت ترركيوته و تقطعرن ية مزااخله: وإن من كان شيلكم واه رسنائل :من 
ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار©. 

وخير توصيف للحال مع القرآن حين ينُسى الهدف من نزوله قول الحسن 
البصري: 

إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من 
قِبّل أوله. قال الله عز وجل [كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لَيَدَبَّرُوا آياته]. 

وما تدبر آياته إلا اتباعه لعلمه» والله يعلمه. 

أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: قد 
قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاء وقد أسقطه كله؛ ما بدا له القرآن في خلق 
ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد. 

والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة؛ ومتى كانت 
القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هذا(©. 

لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز م هم إلا في قوة حفظه» وسرعة سرده؛ 
وتحرير النطق بألفاظه؛ والبحث عن مخارج حروفه؛ والرغبة في حسن 

وكل ذلك- وإن كان حسنا - ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم» وأولى» وأحرى؛ 


1) سبق 
2( لمحات ال الأنواز للغافقي 1204/3 
3) أخرجه الفريابي في فضائل القرآن برقم (177)؛ ومحمد بن نصر في قيام الليل. 


-2-5 الكت ب 7775 


ول سم نزول القرآن: 

يقول ابن تيمية رحمه الله: 

ولا يخفى على أولى الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه» والعمل بما فيه إذ 
العاملون به هم الذين جُعلوا من أهله؛ وأن المطلوب من تلاوته تدبرهء وفهم 
معانيه» لذلك أمر الله بترتيله والترسل فيه ليتجلى أنوار البيان من مشارق 
تبصرته؛ ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته0". 

البنا يُذْكَر بالهدف: 

لمويتزل التؤان من علياء السماء. على فلع يضطة/ غللئى الله لوك وله الكو 
تميمة يحُتجب بهاء أو أورادًا ثقرأ على المقابر وفي المآتم؛ أو ليُكتب في 
السطورء ويحفظ في الصدورء أو ليحُمل أوراقًا ويُهمل أخلافاء أو ليحفظ كلامًا 
ويهجر أحكامًا .. وإنما نزل ليهدي البشرية إلى السعادة والخير [ِقَدْ جَاءَكُم مَنَ 
الله نُورْ وَكِتاب مُبِين يَهْدِي به الله مَنِ انَبَعَ رِضَوَاتَة سَبْلَ السلآم وَيُخْرِجْهُم 
من الظلْمَاتِ إلى الور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراطٍ مستقيم] [المائدة: 15» 
016 

فليس المقصود من القرآن: مجرد التلاوة.» أو التماس البركة. وهو مبارك 
حقّاء ولكن بركته الكبرى في تدبره؛ وتفهم معانيه ومقاصده؛ ثم تحقيقها في 
الأعمال الدينية والدنيوية على السواء» ومن لم يفعل ذلك» واكتفى بمجرد التلاوة 
بغير تدبر ولا عملء فإنه يُخشى أن يحق عليه الوعيد الذي يرويه البخاري عن 
حذيفة رضي الله عنه: «يا معشر القراء: استقيموا فقد سبقتم سبقًا عظيمًا وإن 
أخذتم يميئًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا»40, 

هل نقرأ لنفهم أم نقرأ لنقرأ؟! 

وللقيع مَعمد الحزالى تك ويكية اللا كاذه دقرف يؤكة هذا المعو فبفول في 


(1) المرشد الوجيز ص 193. 
2( قاعدة فى فضائل القرآن ص 54 
ا د 
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كتاب «كيف نتعامل مع القرآن؟»: «حال المسلمين مع القرآن الكريم تستدعى 
الذر افة المتعمقف ذلك إن السلمين تعد القروة الأرلىء انصرف اهتمامهم 
بكتابهم إلى ناحية التلاوة» وضبط مخارج الحروفء. واتقان الغعْنن والمُدودء وما 
إلى لك مما بل يلفط الثر ان والحقاط على زتره كما امنا 211 و كاي + 
الصد خكام لاز راد لكنهيم بالنسبية الجا ليه مه كناية» كحضو شا رزنها ل 
تصنعه الأمم الأخرى .. فإن كلمة «قرأت» عندما يسمعها الإنسان العادي أو 
يقولهاء تعذ تعني: أن رسالة جاءته أو كتابًا وقع بين يديه فنظر فيه؛ وفهم المقصود 
منه .. فمن حيث الدلالة لا أجد فكاكًا بين الفهم والقراءة» أو بين السماح والوعي 

أمنا الأمة الإسلامية؛ فلا أدري ببلية طريقة فصلا بين التادوة» وبين التذدر : 
فأصبح المسلم اليوم يقرأ القرآن لمجرد البركة» كما يقولون» وكأن ترديد الألفاظ 
دون حس بمعانيهاء ووعي لمغازيهاء يفيد أو هو المقصود. 

وعندما أحاول أن أتبين الموقف في هذا التصرفء» أجد أنه مرفوض من 
الناحية الشرعية» ذلك أن قوله تعالى: [كِمَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَْكَ مْبَارَكَ لَيَدَبَرُوا 
آيَاتَه وَلِيَتَدَكَرَ أونُو الألَْاب] [[ص: 29] يعني: الوعي والإدراك والتذكر 
والتدبر. . فأين التدبر؟ .وأين التذكر مع تلك التلاوة السطحية التي ليس فيها 
أي إحساس بالمعنى» أو إدراك للمقصد» 0 


تن تن ل 


(1) كيف نتعامل مع القرآن ص27. 


>> 7 7777ل رت 


رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها 


كان صلى الله عليه وسلم يحرص على عدم انشغال الصخابة بغير القرآن 
حتى يتمكن القرآن في القيام بعمله على أكمل وجه.. 

وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك جيلاً عظيمًا تفخر به 
البشرية حتى الآن .. 

ولقد كان أبناء هذا الجيل حريصون على تبليغ نفس الرسالة لمن بعدهم» ولقد 
مر علينا سابقًا الكثير من المواقف التي تؤكد هذا المعنى .. 

وكوي أبعت الله حاظاور احطلطة مسلبو ف الاختانن اشر روما 
كانوا يحملونه من ثقافات حدث الانبهار د بها والتفكير في نقلها وأسلمتها. 


1 “هدانمن داحية» ومن تاحينة اخررى كان الانغال بتذوين الحديت؛ وتتبع 


. مف العمل المقال ان كايا جذر اه الطلعيا الضف الحو كان ضروريًا 
لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن كان من الأولى ألا يكون هذا 
العمل على حساب القرآن؛ بمعنى أن يسير الاهتمام بالحديث وتدوينه جنبًا إلى 
جنب مع الاهتمام بالقرآن كمصدر متفرد للهداية والتغييرء ولكن لم يحدث هذا 
كه لسو 1 سكو م لمم 
على كك الغر آن ك4 ومن ذلك ما قاله الإمام الشعبي ليك ان الحديت - 


يا قوم! إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن10). 

وليت الأمر قد اقتصر على الاهتمام بالسنة» فالسنة هي صنو القرآن» وشارحة لما 
أجمل فيه؛ والذي يهتم بها اهتمامًا صحيحًا فسيجدها تدعوه دومًا إلى الانتفاع الحقيقي 
بالقرآن. 

وليت الأمر قد اقتصر كذلك على العلوم التي استقاها العلماء من الكتاب 
والسنة والني ُصرف الناس بربهم وبالطريق الموصل لبلوغ رضاء وجننا. 


ال ار يدالباي الاج رهبم 3 نق نقلا عن نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء 


115 


.. لم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل بدأ التوسع في فروع العلم المختلفة كعلوم 
الآلة (النحو -البلاغة الصرف..) والتي ا 0 
الطم اطي هحود يعرف لعز وول وكا يجيه وركيام وايعرقة 
أحكامه» ومعرفة ما ينفع وما يضر (! 

.. كل ذلك كان على حساب الاهتمام بالقرآن. 


ومما ساعد على الانجراف في هذا الأمر النسيان التدريجي للهدف من نزول 
القرآن» وعدم أخذ تحذيرات الصحابة مأخذ الجدء واجتهاد البعض في تأويلها 
على أنها تعني فقط عدم خلط القرآن بغيره وهو لا يزال غضا طريًا. 

النبع لم يعد واحدًا: 

إذن فتطور الفكر الإسلامي بهذا الشكل كان له مردود سلبي على الاهتمام 
بالقرآن» والدليل على ذلك أن المساحة اتسعت بين الجيل الأول والأجيال 
المتتالية ا 


الى دنه لك جيل ل - على كاب ال 
وحده؛ لتخلص نفوسهم له وحدهء ويستقيم عودهم على منهجه وحده .. ومن ثم 
ل ل ا لي ا 


لع لسن لحي ا ل الس حلص ناس ون وعوار ا عر 
ذلك الجيل استقى إذن من ذلك النبع وحدهء فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد. 
.. ثم ما الذي حدثء. اختلطت الينابيع! صبت في النبع الذي استقت منه 


الأحيحال الثالية فلملفة الإفريق ومطفهع وأستاطير الففرس وتصوراتهم» 
وإسرائيليات اليهود. ولاهوت النصارىء» وغير ذلك من رواسب الحضارات 


(1) يقول ابن رجب في رسالة (فضل علم السلف على الخلف): أما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي 
جه ها اهل يتوه سرخا وطواان شن ل كيه حلم فهر حاقل او شال » فكلها بدعة» 
وهي من محدثات الأمور المنهي عنهاء فمن ذلك ما أحدثه المعتزلة من الكلام في القدر وضرب 
الأمثال لله وقد ورد النهي عن الخوض في القدر.. ومن ذلك ما أحدثه المعتزلة ومن هذا حدر هم من 
الكلام في ذات الله وصفاتة بأدلة العفول» وهو أشد خطرًا من الكلام في القدر» لأن الكلام في القدر 
كلام في أفعاله تعالى وهذا عع لج يم 

وبعد أن عدّد ابن رجب صورًا كثير للعلوم المحدثة الغير نافعة قال: وكل ذلك محدث لا أصل له 
نا لك عنمي حت تعليد ذلك ل العلم الاقم (انظر : فضل علم السلف على الخلف من ص 
33-4). 
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والثقافات. 

واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم؛ وعلم الكلام؛ كما اختلط بالفقه 

ومخرج طلى قلك عشوي بناانالاننهال يغ ذل الجوك: "فلم عون ولاك 
الجيل أبدَا. 

.. وماا من شك أن اختلاط النبع الأول كان عاملاً أساسيًّا من عوامل 
الأخقاح فت لين موق كنال كلها وذلك؟ الحيل المتمية. الفد 1 

ليست دعوة لترك العلوم الأخرى: 

وليس المقصد من هذا الكلام هو الدعوة لترك العلوم الأخرىء والتراث 
الضخم الذي خلفته تلك الأجيال في شتى فروع الثقافة» والذي أفاد البشرية كلها؛ 
والذي استطاعت أوروبا أن تستثمره خير استثمار في بناء نهضتها الحديثة. 

.. ليس هذا هو المقصد يقينًا. 

بل المقصد من طرح هذا الموضوع دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى 
لزراء دور الغرن قي أدهانةا إلى هد الحن: الذي امسحح فيه الصدررة الدشية 
المستدعاه عند الحديث عنه هي كيفية استكمال حفظه؟. . كيفية التبرك به وتحصيل 
الأجر والثواب من خلاله؟! 

والمقصد كذلك من طرح هذا الموضوع هو الدعوة لإعادة ترتيب الأولويات؛ 
ووضع الانتفاع الحقيقي بالقرآن على رأس قائمة الرعاية والاهتمام» ثم تأتي 
السنّة بعده» ثم سائر العلوم الأخرى التي تخدم الإنسان وتنفعه في الدارين. 

غيرة على القرآن .. ولكن!! 

عندما انشغلت الأمة بالعلوم الأخرى وتوسع العلماء في فروع العلم؛ » اشتدت 
غيرة بعض الصالحين على القرآن ففعلوا أمورًا عجيبة ظنًا منهم أنهم بذلك 
يُرغُبون المسلمين في الانكباب مرة أخرى على القرآن» فجاءت للأسف بنتيجة 
عكسية. 


0 


ومن أبرز هذه الأمور هي: وضع أحاديث في فضائل القرآن» وفضائل سوره 
ليس لها أي أصل. 


.. ذكر الإمام الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن): أنه قيل لنوح 


(1) معالم في الطريق ص 413 14. 
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بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورة؟! 

فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة 
ومغازي محمد بن إسحاق» فوضعت هذه الأحاديث حسبة(1), 

يقول د. مصطفى السباعي ‏ رحمه الله إن من أسباب وضع الأحاديث: 
الجهل بالدين مع الرغبة في الخير. 

.وهو صنيع كثير من الزهاد والعباد والصالحين. فقد كانوا يحتسبون وضعهم 
للأحاديث في الترغيب والترهيب؛ ظنًا منهم أنهم يتقربون إلى الله ويخدمون 
دين الإسلام؛ ؟ ويحبيون الناس في العبادات والطاعات» ولما أنكر العلماء عليهم 
ذلك وذكّروهم بقوله صلى الله عليه وسلم: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده 
ال 
ا لا مر د كت مسر 
اك ارسي د دسي 
إسحاق0. 

في كم يُختم القرآن؟! 

لل ا ل 
يقرا ١‏ القرآن في أل من ثلاث 

فهذا عبد الله بن عمرو يقول: جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة» فبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لي: «اقرأ به في كل شهر» فقلت: أي رسول 
الله دعني أستمتع من قوتي وشبابيء قال: «اقرأ به في كل عشرين»» قلت: أي 
رسول اللهء دعني أستمتع من قوتي وشبابيء فقال: «اقرأ به في كل عشر»., 
قلت:٠‏ : يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابيء قال: «اقرأ به في كل 
سبع )22 قلت: م رسول اللّه دعني أستمتع من فقوتي وشبابيء» فأبى»4. 


010 00 ن في وعم القرآن للزركشي ص 290. 


2) متفق 
0 سا في لا قرآن» اريت (199) وابن ماجه (1346). 


2-2 7 ك0 1 | ز222225159 2277777772 


وفي رواية: «لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث»)20. قالامز واطبحء 
فالعقل والقلب لا يتحملان استيعاب القرآن كله فهما وتجاوبا - في أقل من 
فاذت على الغاليه 

«القول ابو الطرات مك تسن الدق ابلذئ فى تمابعه غلي هذا الحديت: وهذا 

دعن ابن مسمود قاب أقرأوا القران فن سبع ولا كر اوفاقي الل من لؤة 8 

وكان معاذ بن جبل يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث©). 
٠‏ وفي يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»» فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول 
الله؟! فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن» (سورة الإخلاص) 00 

فإجابة الصحابة تدل على استصعابهم قراءة ثلث القرآن في ليلة» لأنهم 
د 
8 لاع ري سر ع او سس 
ختمه في أقل من ثلاثة أيام. 

فإن قلت بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ركعة. لجاءك 
الجواب بأن هذا الأثر قد ضعفه الترمذيء وأقر الألباني ذلك التضعيف فقال: ولقد 
أحسن الإمام الترمذي برواية هذا الخبر والذي بعده (خبر عثمان بن عفان» وخبر 
سعيد بن جبير) بصيغة التضعيفء كن الركعة نيما طاتكالا يمكن :ان مرا نينا 
وسلم في الركوع والسجود اليم وحاا سيدا عتما أن يفعل مل لقا 


د 0 كثير: 
إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم»؛ او انهم كانوا يفقهون ويتفكرون 


1) أخرجه الإمام أحمد» وأوزتم الألباني في السلسلة الصحيحة ح (1513). 
2) عون المعبود 187/4 

3( أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. 

4) فضائل القرآن لآبي عبيد ص 179. 

0 رواه البخاري ومسلم. 


) ضعيف الترمذي للألباني ص ( 357). 
7) هجر القرآن ص 67. 
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فيما يقرأونه مع هذه السرعة والله سبحانه وتعالى أعلم(!). 

فإذا ما نظرنا إلى كتب فضائل القرآن نجد في أغلبها أخبارًا عجيبة عن بعض 
السلف بأن فلانًا كان يختم في رمضان ستين ختمة» وآخر كان يختم ختمة فيما 

بين الظهر والعصرء ويختم ختمة أخرى فيما بين المغرب والعشاءء وآخر كان 
يخم التهان أربع ختمات» وبالليل أربع ختمات(2). 

وأكثر من هذا وأكثرء ومن لا يصدق هذا الكلام فعليه بالنظر في كتب فضائل 
القرآن ليتأكد بنفسه. 0 يُعقل؟ ! 

هل يمكن لأحد أن بخ يختم القرآن بين صلاتي المغرب والعشاء؟! 

إن متوسط المسافة الزمنية بين انتهاء صلاة المغرب حتى صسلةة العشاء 
تقرب من ساعة من الزمنء أي أنه كان يقرأ كل جزء من القرآن في دقيقتين!!! 

1 . هذه الأخبار وغيرهاء مهما قيل في صحتها أو عدم صحتهاء ٠‏ فهي أولاً: . تخالف 
الهدى النبوي» ثانيًا: : تصطدم مع قوله تعالى: َلَيَدَبَرُوا آيّاته] [ص: 29]: : ثالنًا: لا 
يمكن تصديقها مهما ادعى البعض وجود بركة في الوقت عندهم0©.. ولعل السبب 
وراء تناقل هذه الآثار -دون التثبت من صحتها- هو استثارة همم المسلمين في 
الانكباب على القراءة» والانشغال بها. 

وللاأسف جاءت هذه الأخبار بنتيجة عكسية» وازداد الحرص على القراءة 
لمجرد القراءة» وخمدت الدعوة لتفهم القرآن وتدبره والتأثر به. وقد ظهر هذا 
الحرص بصورة واضحة في شهر رمضانء وجميعنا يعرف ما يحدث في هذا 
الشهر من تسارع وتنافس بين الناس في عدد الختمات» دون أي التفات إلى تدبر 


أونثاشن: 
كا 


(1) فضائل القرآن لابن كثير ص 
(2) انر فضائل القن لأبن كي والتبيان للدوي» وفضائل القرآن لأبي عبيد لتجد الكثير من هذه 


(3) وهل لريكن عند الصحابة بركة في الوقت حين شق عليهم قراءة ثلث القرآن في ليلة؟!!. 


ا سسسب 
خامسًا: غياب أثر القرآن 


ومن العوامل التي أدت إلى ضعف الإيمان بالقرآن غياب أثره في حياة الكثير 
من الحتشعلين يه 

.. نعم» هناك نماذج قرآنية تظهر بين الحين والآخرء ولكن نسبتها قليلة 
بالمقارنة بالمجموع. 

وعندما يرى عموم الناس أن أخلاق غالبية أهل القرآن لا تختلف عن أخلاق 
غيرهم؛ بل على العكس فقد يروا من البسطاء أخلاقًا وسلوكيات قد لا يجدوها 
من المنشغلين بالقرآن .. فإن هذا من شأنه أن يؤثر على نظرتهم للقرآن تأثيرًا 
سلبيّاء لتزداد مكانته انحصارًا في النفس»ويدخل في نطاق التقديس الشكلي 
المحض. 

فإذا ما حدثتهم عن ضرورة الانتفاع بالقرآن كما انتفع به الجيل الأول» قفزت إلى 
أذهانهم الأمثلة التي يعرفونها ويحتكون بها من المنشغلين بالقرآن» و التي لا يرون فيها 
النماذج الصحيحة؛ ؛ لذلك فإن كلماتك - في الغالب - لن تجد لها صدىّ إيجابيًا في 
نفوسهم. 

.. والأمثلة على هذا الكلام موجودة في كل مكان - إلا من رحم الله - وسنكتفي 
في هذه الصفحات بعرض رسالة شرت في مجلة «الزهور» المصرية؛ وهي تُعبر 
عن وض ضع مؤلم نعيشه؛ فيه الكثير من المتناقضات بين القول والفعل؛ والواجب 
والواقع > وعنوان الرسالة هو: 

النصف الهارب! 

كادت الفتاة أن تطير فرحًا عندما اختارها هي من بين كل الفتيات» وتقدم 
لخطبتها. . تخيلت حياتها معه فرقص قلبها. وشعرت بأنها امتلكت الدنياء 
والآخرة معًاء فالشاب يحفظ القرآن كاملاً» ويخطب الجمعة في مسجد الحي. ولا 
يفوته فرض في جماعة» ولن تكون حياتها معه إلا جنة على الأرض ترفرف 
عليها ملائكة الطاعة والسعادة؛ ولا يعرف الشقاق لها طريقًا. 


وعندما طلبت أم الفتاة من زوجها أن يسأل عن الشاب أجابها بابتسامة 
عريضة: بااحاخة امسا على من ؟ 1 تر كي علق الله قار جل سيفه سيرنك 
وعلامة الصلاة التي تزين جبهته! 

وتم الزواج سريعًا بعد خطبة قصيرة» وعقد لم يتجاوز أيامّاء ودخلت الفتاة 
جنتهاء أو ما كانت تظنه جنة! ففي البيت المشترك. . وفي ظل ستر الجدران 
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والأسقف سقطت الأقنعة» وظهر الوجه الحقيقي المخيف للزوج» ووجدت الفتاة 
نفسها في كنف من لا يرعى فيها إلآ ولا ذمة» فالجبين المزدان بسيمة السجود 
مقطب دائمّاء واللسان الرطب بالذكر لا يخاطبها إلا بسوء»؛ والوجه الذي شدها 
نوره يشيح عنها كلما تحدثت إليه أو سألته شيئّاء وتطور الأمر أكثر؛ فإذا باليدين 
اللتين طالما ارتفعتا بتكبيرة الإحرام توجهان إليها اللكمات إذا احتد الخلاف 
بينهماء والقشين اللتين :كم مثينا إلى المساجد بركلا أى تديء'في طريدهفنا 
عندما يغضب! 

احتحيك الريكة وخدلاوة الترهع مدن تين القناة)! لتخلينا مكاتهينا العبديمة 
وهزارة الواقعه والإحساس القاسي بالحديعة . 
مصدقة.. تتذكر ما قاله عن صلة الرحم؛ وكيف يكون البيت قبلة» وتقيسها إلى 
ع ا ار و م لوك د ل 
كه نيه لجر دي نون سان لا يكن هن متعامل معد أنه راكع مز فى حناعة! 
عاتبته .. فتذرع بالقوامة» حاجّته بالقرآن والسنة فاتهمها بالتفلسف وسوء 
الأدب» سألته التحكيم فرفض بإباءء. وأكد أنه غير مخطىئ.. شكته إلى أبيها 
فاتهمها بالمبالغة. والإساءة إلى الرجل الطيب «الستكرة» على حد تعبيره! 
فضفضت مع أمهاء فقالت بانزعاج: صحيح. . «حسبناه موسى فكان 
فرعون»», ثم أردفت بأسى: ولكن اصبري يا ابنتي» وأجرك على الله. 

وعندما تيقن الأب من صدق ابنته» لم يستطع أن يواجه نظرات زوجته 
اللائمة: وهي تقول له: قلت لك اسأل عنة يا حاتم! 

وتمر الشهور والسنوات والزوج لا يستجيب لنصح. ولا يقبل مراجعة؛ ولا 
ينحني للحق! 

أعيك الات اللي اومقسن الإستظاء ابقويم يعدن فقدوا الأمتل ,نر فيلك 
الأم إلا النكاء ومحاولة"التضير اكرام للصبغير الذي :رز قت يه ابنتها. 

وبقيت الابنة تتجرع مرارة حياة كريهة. والأب يأكله الندم» والأم تعشش في 
قلبها الفرحة المكسورة» والرجل كما هوء يتلو القرآن بصوت رخيم جميل؛ بينما 
تنزوى هي في ركن قصى لائذة بإذاعة القرآن الكريم يتداخل في سمعها صوت 
تلاوة زوجها وصوت مذيع يتحدث عن أسس اختيار الزوج» مستشهدا بحديثه 
صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا 


2 ار 24شظط#©؟ب؟بل# ب 


تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 
تنهمر دموعها وتضم كفيها بأسى» قابضة على الفراغ» متسائلة عن نصف 
أين؟! (1) 


تن سنن ين 


(1) مجلة الزهور العدد 78 السنة السابعة ‏ ربيع الآخر 1428 ه مايو 2007م. 
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سادسًا: كيد الشيطان 


إن إبليس - الذي أقسم بعزة الله بأن يعمل على غواية البشر وسوقهم معه إلى 
النار - ما كان ليترك هذه الأمة ليلتقي أبناؤها بالقرآن فيتزودوا منه بالإيمان» 
وبالتالي يتحصنون من كيده» ويلتزمون صراط الله المستقيم» فيدخلون الجنة. 
7 وكيف يتركهم وقد رأى التأثير العظيم الفذ للقرآن على جيل الصحابة: ومن 
نّم فإن استمرار وجود القرآن بين المسلمين من شأنه أن يُفسد مخططاته؛» ويغلق 
الأبواب أمامه. 

وفي الوقت ذاته فإن الشيطان لا يمكنه تحريف القرآن لأن الله عز وجل قد 
تكفل بحفظه [إِنَا نَخنْ نَزَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظونَ] [الحجر: 9]. 

ولا يمكنه كذلك دعوة المسلمين لنبذ كتابهم وإبعاده من بينهم لأنه رسالة 

فماذا فعل الشيطان مع القرآن؟! 

استطاع الشيطان أن يستدرج المسلمين» ويبعدهم شيئًا فشيئًا عن الانتفاع 
الحقيقي بالقران» وفي الوقت ذاته تركهم يتصلون بالقران» ويتعاملون معه ولكن 
من الناحية الشكلية. 

.. فيجتمع له بذلك أمران: 

الأول: أن يصبح القرآن موجودا بين المسلمين من الناحية الشكلية اللفظية. 

الثاني: أن يكون غائبًا من الناحية الحقيقية الجوهرية. 

فيخمد باجتماع هذين الأمرين أي تأنيب للضمير في نفوس المسلمين بهجر 
كتابهم؛ ومن ثْمَّ لا يمكن لأحد أن يفكر بأن القران بات غائبًا مهجورًا. 

فعندما تنتشر المصاحف في كل مكانء وتبث الإذاعات آياته ليل نهارء 
وتُخرّج المدارس والحلقات والكليات عشرات الآلاف من حفاظه, وينكَبٌ 
المسلمون على قراءته في رمضان» ويتنافسون على ختمه مرات ومرات يُغية 

عندما يكون هذا وغيره من مظاهر الاهتمام الشكلي بالقرآن هو السائد بينناء 
فإن الدعوة إلى العودة الحقيقية إليه» والانتفاع بمعجزته» وقدرته الفذة على 
إنشاء الإيمان والتغيير لن تجد آذانا مصغية بين المسلمين» بل سيصبح من 


0147 72070207272720-2-0-0-070- حت 


المتوقع أن يقال لصاحب هذه الدعوة: وماذا عسانا أن نفعل مع القرآن أكثر مما 
نفعل؟! ألا يكفي هذا الجهد المبذول معه؟! 

تلبيس إبليس: 

لقد نجح الشيطان نجاحًا كبيرًا في استدراج الأمة وإبعادها عن الانتفاع 
الحقيقي بالقرآن» وهذا لم يتم في يوم وليلة» بل كان استدراجًا هادنًا بطينًا عبر 
القرون المتعاقبة حتى وصل إلى الحال الذي وصل إليه الآن. 

وكانت أبوابه الرئيسة التي يدخل منها على المسلمين هي باب الجهل؛ وباب 
الهوى؛ ومن كل منهما تتفرع أبواب كثيرة تناسب كل الحالات» وتؤدي في 
لنهاية إلى تحقيق هدفه. 
قرت واه بحو ب كر يا ا 
الاستجابة لها. 


فالجهل بقيمة القرآن الحقيقية» والهدف من نزوله؛ كان له دور كبير في 
الاستجابة لوساوس الشيطان في هذا الباب. 

أما الهوى فله أفرع كثيرة يمكن أن تُغذيه من خلال التعامل الشكلي مع القرآن 
منها: التقدم على الناس بحفظه. وَتَصْبَدْرَ المجالس لتعليم حروفه. والمباهاة 
بإتقانه» واتخاذه حرفة و... 

فالأبواب المتفرعة من بابي الجهل والهوى كثيرة ومتعددة وكلها تؤدي إلى 
عدم الانتفاع ١‏ لحقيقي بالقران. 

ليس وحده: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن العوامل والأسباب - السابق ذكرها - قد ساعدت 
الشيطان في الوصول لهدفه؛ وإبعاد غالبية الأمة عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

فالصورة الموروثة. وطول الإلف. ونسيان الهدف من نزول القرآن» 
والانشغال بفروع العلم على حساب القران» وعدم ظهور آثار سلوكية إيجابية 
للكثير من المشتغلين بالقرآن .. 

الشيطان ملحاح بطئ اليأس: 

إن هدف الشيطان هو إبعاد كل فرد في الأمة عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن؛ 
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لذلك فهو في البداية يجتهد في الحيلولة دون قراءة المسلم للقرآن» إما بالتسويف. 
أو"نا تتفالة اموه كن . 

فإن قرأ بالفعل دخل عليه من مداخل متعددة: 

.. مدخل التعب والنعاس. 

.. مدخل تحصيل أكبر قدر من الحسنات ليدفع القارئ للقراءة السريعة غير 
المتدبرة. 

.. مدخل شرود الذهن مع بعض الكلمات. 

.. مدخل تذكيره بأمر من أمور الدنيا التي ينبعي عليه القيام بها ليترك 
القراءة. 

5 مدخل الاهتمام الشديد بمخارج الحروف وإتقان التلاوة. 

.. مدخل تخويفه من تدبر القرآن.. 

يقول ابن هبيرة: ومن مكايد الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن 
الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في 

ويقول أبو حامد الغزالي في حديثه عن موانع فهم القرآن: 

أن يكون الهم منصرقا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء وهذا 
يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل؛ 
يكون تأمليم متصور | على شار الكروف فائق تتكدنقك له المعانى ؟ وأعظم 
ضحكة للشيطان من كان مطيعًا لمثل هذا التلبيس(2. 

(ومن تامل هذى روسول الله صلى الله عليه وتحلم » وإقزاره كل لشان على 
قراءتهم تبين له أن التنطع» والتشدق» والوسوسة في إخراج الحروف ليس من 
سنته(, 

المعركة الحاسمة: 

بهذه المداخل السابقة وغيرهاء استطاع الشيطان أن يحقق مراده؛ ويُبعد الأمة 

1) تدبر القرآن للسنيدي ص 48 نقلاً عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (273/3). 


2) إحياء علوم الدين 439/1 440. 
5 عق ا 254/1 


3225-2-07 تخد تحت 


عن جوهر القرآن» وعن وظيفته المتفردة في إحداث التغيير المتكامل للشخصية 
المسلمة. 
ا 0 00 هذا ا ل 
الصراط المستقيم. 

ومن العجيب أن العبادة الوحيدة التي أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به 
ونطلب حمايته لنا من الشيطانء قبل القيام بها: هي قراءة القرآن [فَإِذَا قَرَأتَ 
القزآن فاستعد بالله مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم] [النحل: 98]. 

فمن المعلوم أنه قبل أن يشرع المرء في الذكر أو الصيام أو إخراج الصدقة؛ 

فإنه غير مأمور بأن يستعيذ بالله من الشيطان. 

فلماذا قراءة القرآن دون غيرها من العبادات؟! 

أليس في هذا الأمر دلالة على أن الشيطان يجتهد ويجتهد في إبعاد الناس 
عنه» والحيلولة دون انتفاعهم به» وذلك لانه يعلم بقيمة القران» وقدرته الفذة 
غلن :التفيين والكيفاء !1" 

مو هك كني اكاحفية الأنحتناذة بالك ولتي داك ذل ده القرا 32 
فالشيطان لن يترك أحذا ينتفع بالقرآن» ولا أمل أمامنا إلا بالاستعانة بالله عليه. 

ويؤكد على هذا المعنى ابن القيم بقوله: 

إن الشيطان يجْلِب على قارئه بخيله ورَجُلهء حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه. ومعرفة ما أراد به المتكلم -سبحانه- فيحرص 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به 
فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه1). 

ولعلنا بذلك درك سر شكوى الكثيرين من أنهم حين يشرعون في قراءة 
القرآن يفاجأون بخواطر وأفكار لم تكن تأتيهم من قبلء فيشرد ذهنهم معهاء 
ويستغرقون فيها استغراقا تامًا. 

وتدرك كذلك سر شكوى البعض من أن الرغبة في النوم تسيطر عليه. بل 
ويغلبه النعاس كلما شرع في قراءة القرآن. 


تن تن نك 


(1) إغاثة اللهفان 149/1. 
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سابعًا: مفاهيم وممارسات ساهمت في عدم الانتفاع بالقرآن 

كان للأسباب السابق ذكرها دور كبير في انزواء قيمة القرآن في الأذهان؛ 
ووضعف الثقة فيه. وقصر دوره على التبرك وافتتاح الحفلات والمناسبات» 
والقراءة في المآتم» وغير ذلك من صور الاهتمام الشكلي بالقرآن. 

فعندما يغيب الهدف من نزول القرآن.. 

وعندما تتوارث الأجيال المتتابعة التقديس الشكلي للقرآن.. 

وعندما لا يرى الناس أثرًا إيجابيًا في سلوك غالبية المنشغلين بالقرآن. 

وعندما تكون معركة الشيطان الأولى مع المسلمين هي إبعادهم عن الانتفاع 
بالقران.. 

فماذا ننتظر أن تكون ثمرة هذا كله؟! 

للأسف ثمار كثيرة ولكنها مريرة .. 

فقد غاب القرآن عن قيادة الحياة .. 

ولم تقر الأعين بظهور الجيل القرآني الرباني .. 

وأصبحت الأمة في الأذلين.. 

.. هذا بصفة عامة. 

أما على مستوى الأفراد فقد أثمرت هذه الأمور العديد من المفاهيم 
والممارسات التي أدت إلى إضعاف قيمة القرآن الحقيقية في النفوس أكثر 
وأكثر. 

هذه المفاهيم والممارسات - التي تحتاج إلى تصحيح - ما كانت لتظهر بهذا 
الشكل لو تم التعامل مع القرآن على أنه قد نزل من السماء لمهمة عظيمة ألا 
وهي هدايتا إلى الله ؛ والأخذ بنا إلى صراطه المستقيم. 

فعندما نُسى الهدفء تم التعامل مع الوسائل المعينة على الوصول إليه على 
أنها أهداف في ذاتها. 

ولقد تم الحديث يفضل اللّه - عن بعض هذه المفاهيم والممارسات في كتاب 
(العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟) فصل: عقبات في طريق العودة» وكتاب (إنه 
القرآن سر نهضتنا) فصل: تساؤلات وردود. 

وفي هذه الأسطر نستكمل - بعون الله - طرح تلك المفاهيم والممارسات. 


ا يبي 02022 0٠غلغلغلغ٠غ٠غ٠غ٠ل٠ل٠ل٠ل٠٠1٠1”مغص2‏ 

الخوف من تدبر القرآن واللقاء المباشر به: 

الله عز وجل أنزل القرآن لهدايتنا جميعًا [شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيه 
القْرْآنْ هُدَى لَلنَّاسٍ وَبَيَنَاتٍ مَنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ] [البقرة: 185]. 

. أنزله سبحانه لهدايتنا وهو يعلم حالنا وكل صور الضعف لدينا [قَلْ أَنرَلَهُ 
الذي يَعْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَاتِ وَالأزنض] [الفرقان: 6]. 

ولقد طالبنا سبحانه يتدبر القرآن لنصل إلى هدايته [كِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكَ 
لَيَدَبّرُوا آيَاته وَلِيَتَدْكَرَ أولو الألبَاب] [ص: 29]. 

.. تعم» التدبر المطلوب على حسب الطاقة» والحد الأدنى لطاقة أي عاقل يُمكنه من 
بلوغ الهداية. 

ولكن البعض تخوف من التدبر» وألزم نفسه بأنه إذا أراد أن يفهم ما يقرأ فلا بد وأن 
يكون بينه وبين القران كتاب تفسير لتوضيح معنى كل كلمة يقرؤهاء وكل أية يتلوها. 

ويعتبر الإمام ابن تيمية أن هذا التخوف من أهم الأسباب التي حالت بين 
الناس وبين فهم القرآن(0. 

وعندما عدد الإمام أبو حامد الغزالي موانع فهم القرآن ذكر منها: أن يكون قد 
قرأ تفسيرًا ظاهرًا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما©. 

و 
2 أشخاصهم» بل ل لأنهم من أفراد الو الإنساني الذي نل القرآن 0 قرول 
تعالى [يَا أَيْهَا النَامِنُ ات تقوا رَبَّكُمُ] فهل يُعقل أنه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذاء 


ونكتفي بالنظر.في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة 
ولا تفصيلة؟ 


كلاء إنه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق 
بين عالم وجاهل0ة. 

وليس معنى هذا هو ترك النظر في كتب التفسيرء بل المقصد هو اللقاء 

رم سيان 


2) إحياء علوم الدين 441/1 
3) تفسير الفاتحة وجزء عم لمحمد عبده ص 11. 
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ا ل - فهما إجماليا بحسب الطاقة - 

25000 

ا 
فليقرأ إذن أكبر قدر ممكن من الحروف ليزداد رصيده من الحسنات؛ وفي الوقت نفسه 
فإن تدبر القرآن والوقوف عند معانيه سيعطل مسيرته عن قراءة أكبر قدر ممكن من 
الآيات» ومن ثُمَّ يفوته الكثير من الحسنات. .. إذن فلنترك التدبر جانبًا لتحقيق هدف 
الثواب والأجر!! 

.. بمثل هذا الفهم ابتعد الكثير عن تدبر القرآن وتسابقوا فيما بينهم على ختمه 
في أقل وقت ممكن خاصة في شهر رمضان. 

وبالرغم من أن آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحث على 
التدبر والتأثرء وتذم من يقرأ القرآن ولا يجاوز حنجرته؛ إلا أن حب النفس للراحة 
والشعور بالرضا بعد كل إنجاز (كَمّي) ينجزه المرء مع القرآن» جعلها تستريح لمفهوم 
أن الهدفةمن قراءة القرآن :هو 'تحصيل الأجر: والثواب» وأن هذا اليدف يتحقق بمجرد 
قراءة الالفاظ دون تفهم ولا تأثر. 

فمما لا شك فيه أن الأسهل على الإنسان القراءة السريعة للقرآن» والتي قد 
يشرد معها العقل في أودية الدنياء ة فيسعر فيشعر المرء بعد القراءة براحة نفسية لمجرد 
إنجازه كما كبيرًا من الأرباع والأجزاء دون مجهود يُذكرء فيصبح هذا الشعور 
دافعًا له للإكثار من القراءة خاصة في شهر رمضان. 

.. فتحول بذلك مسار التعامل مع القرآن» وبدلاً من أن تكون قراءته وسيلة 
لفهم المقصود منه. امح عه افر قي امن 

الإسراع في حفظ القرآن: 

ومن المفاهيم التي كان لها دور كبير في إبعاد البعض عن الانتفاع بالقرآن: 
قناعتهم بأن أهل القرآن هم حفاظ حروفه؛ بغض النظر عن ربط ذلك بالعمل بما 
فيه» والتخلق بأخلاقه» لينكبٌ كل من يحب القرآن ويطمع في الدخول في زمرة 
أهله على حفظ ألفاظه في أسرع وقت ممكن؛ فإذا ما تم له ذلك تمكنت من عقله 
ومشاعره عقيدة بأنه قد أصبح من أهل القرآن» فينتج عن ذلك شعوره بالاكتفاء 


1030 حم بيب 


تجاهه؛ وتخبو داخله أي رغبة أو شعور بالاحتياج الوح الجوانب الأخرى النافعة 
في القرآن.. فيكفيه ما فعله والجهد الذي بذله. 


ولقد مر علينا من أحوال الصحابة مع القرآن؛ وتمهلهم في حفظه؛ حتى 
يحملوه كاري و رو 
ا اين 

وروى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 
ثماني سنين يتعلمها0!). 

قراءة الحافظ: 


ومما أبعد طائفة كبيرة من الحفاظ عن تدبر القرآن والانتفاع الحقيقي به» هو 
الي ل ا 1 
سريعة بقصد المراجعة وكل همهم هو عدم النسيان أو الخطأ. 


لذلك لو سألت الكثير من الحفاظ: كيف تقرأ القرآن؟ سيكون جوابه المتوقع: 
الج عم ا عدي الس يه 


إن المراجعة التي د الحافظ ما هي إلا آيات القرآن القن اسن يقصريه: 
والعمل بما فيهاء ولقد مر علينا أن عبد الله بن عباس كان يُقرئ عبد الرحمن بن 
عوف في خلافة عمر بن الخطابء قال: فلم أرَ أحدًا يجد من القشعريرة ما يجد 
عبد الرحمن عند القراءة. 

وللشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - تعليق على هذه المسألة من خلال 
تجربة شخصية مر بها فيقول: حفظت القرآن وعمري عشر سنين. . وبداهة ما 
كنت أعى منه شيئًا.. والغريب أن هذه الطريقة في الحفظ لألفاظ القرآن صرفتني 
عن معان كثيرة كنت أمر بها ولا أعرفها .. وأنا كبير» أقرأء ولكن لأني حفظت 
الكلام دون فهم للمعنى أجد نفسي - في كثير من الأحيان - أمضي دون فهم 
للمعنيء لأن الحفظ كان يغلب على التدبر أو إحسان الوعي .. وما بدأت أفكر 

حتى أكرهت نفسي على أن أعود فأدقق النظر في كل ما أقرأء وأحمل نفسي 
على ترك هذه العادة التي ورثناها مع الحفظ©». 


2 لقران ص 32. 
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حول مفهوم النسيان: 
من أكبر معينات عدم نسيان القرآن: تدبره» والوقوف عند معانيه» مع الأخذ 

في الاعتبار قول من قال من العلماء بأن مفهوم النسيان هو ترك العمل به. 

فالإمام أبو شامة حمل الأحاديث الواردة في ذم نسيانٍ القرآن على ترك 
العملء لأن النسيان هو الترك لقوله تعالى: !ِوَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قبْلْ 
فُنَسِيَ" [طه: 15 ]. 

قال: وللقرآن يوم القيامة حالتان: 

أحدهما: الشفاعة لمن قرأه ولم ينس العمل به. 

والثانية: الشكاية على من نسية أي تركه تهاونا ولم يعمل به. 

قال: ولا يبعد أن يكون من تهاون به حتى نسى تلاوته كذلك(17).. 

وأورد القرطبي في التذكار عن سفيان الثوري قوله: 

وليس من اشتهر بحفظ شيء من القرآن وتفلت منه بناسء إذا كان يحل حلاله 
ويحرم حرامه. 

قال القرطبي: وهذا تأويل حسن جدًا وفيه توجيه©). 

فإذا ما تعلم المرء ما تدل عليه الآيات التي يحفظها من علم وعمل ثم ترك 
التنفيذ فإن هذا يدخل في مفهوم النسيان» بل قد يكون أهم صوره.؛ ومما يؤكد 
ذلك قول أبي الدرداء: 

أخاف أن يقال لي يوم القيامة علمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية 
في كتاب الله آمره أو زاجرة إلا وتسألني فريضتها. تسألني الآمرة هل انتمرت؟ 
وتسألني الزاجرة هل ازدجرت؟ 

فأعوذ بالله من علم لا ينفع» ومن دعاء لا يسمع0. 

أمراض القلوب: 

ومن المداخل الخطيرة على البعض إيهامهم بأنهم لا يصلحون للتعامل مع 
القرآن وتدبره بسبب ذنوبهم وأمراض قلوبهم» وإيهامهم بأن عليهم التطهر من 
ذلك أولاً ثم الإقبال على القرآن » ولأن من الصعب على المرء أن يظن بأنه قد 


1( الزواجر لابن حجر الهيثمي ص 157. 
3) حديث القرآن عن القرآن ص 46. 
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وصل لمرحلة التطهر والشفاء من أمراض قلبه» لذلك ستظل هذه الشبهة تشكل 
حجابّاء ا اك عن 0 د 
ان الود ا ا ب ساد 0 
القرآن هو الدواء الذي يطهر قلوبناء وأن الذي يظن بعدم صصلاحيته للتعامل مع 

000 يا يها النَّمن د جَاءَكُم مُوْعِظَة مَن رَبَكُمْوَشِقَا لْمَا فِي 
الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَه لَلْمُؤْمِنِينَ] [يونس: 57]. 

ثم إننا نجد في السيرة أن صناديد الكفر .. العتاة والمتكبرين أمثال أبي جهل؛. 
والوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة قد تأثروا بالقرآن» وخافوا أن يبلغ تأثيره 
الناس فيؤمنوا به»ء ويضيع ملكهم وسيادتهم لذلك قالوا: لل تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ 
وَالْعَوا فيه لَعلَكُمْ تَغْلِبُونَ] [فصلت: 26]. 

ولسنا هنا نقلل من شأن تأثير المعاصي وأمراض القلوب على فهم القرآن 
والتأثر به» فلا شك أن القلب كلما طهرء كان تأثره أسرعء؛ وفي نفس الوقت فإن 
القلب المريض إذا ما أقبل على القرآن يريد منه الشفاء» فإن استمرار تعرضه له 
كفيل - بإذن الله- بأن يحدث له التأثر الذي يبدأ في الغالب لحظيًا ويسيرّاء ثم 
يزداد شيئًا فشينًا بمداومة القراءة بتفهم وترتيل وتباك. 

ويكفيك في تأكيد هذا المعنى قوله تعالى: [اغْلَمُوا أنَّ الله يُخْيي الأرض بَعْدَ 
مَوْتِهَا قَد بَيَنَا لَكُمُ الأَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ] [الحديد: 17]. 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 0 
القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما 
يحيى الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل؛ كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الواصل(1). 

ومع هذا كله يبقى مرض الكبر هو العائق الأكبر أمام الانتفاع بالقرآن لأن 
المتكبر في الغالب لا يستشعر حاجته إليه» ومن ثم فلن يُقبل عليه طالبًا الشفاء. 

قراءتان للقرآن: 


(1) تفسير القرآن العظيم 280/4. 
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الي 1 د ب الور ب 0 
وار اي ال الس ا لك او 
سنوات وسنوات. 

.. هذا المدخل من أخطر المداخل لأنه يؤدي إلى استمرارية المرء في 
التعامل مع القرآن بصورة شكلية دون الانتفاع الحقيقي به» مع عدم شعوره 
بتأنيب الضمير تجاه هذه القراءة السريعة؛ لأنه يعلم أن ختمة التدبر سترفع عنه 
حر النرار 3 كم 


ا ل ات جا كي ا ب كا كوي كي 
عن نفسه» وتحقيق ذاته كلما انتهى من قراءة سورة أو جزء... 

اما خلمة التدبر:فهبي تحتاج إلى قراءة 00 مترسلة مع إعمال العقل لفهيم 
شري نر لس ف لقم به بح ان عات ديا حر قاد دري 
الورك نكا أمامها: 

ولأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلمء وخير النماذج 
التطيف بكر تود ع التعابة ركان تكلم فاعلم دحي انه لع كوه عن 
ختمة للتدبر» وختمة للقراءة السريعة» بل كانت قراءة واحدة تبحث عن الفهم 
والتأثر. 

التعمق في المعنى: 

ومن المداخل الخطيرة على البعض -وبخاصة من أراد الانتفاع بالقرآن- 
قناعتهم بضرورة الوقوف عند كل كلمة في القرآنء والاجتهاد في معرفة 
معناهاء والتعمق فيهاء ومن ثمَّ لا تتجاوز حصيلة القراءة بضع آيات» ويصبح 
القرآن وكأنه يخاطب عقله فقطء دون أن يؤثر في قلبه» فتصير ثمرة قراءته 
مجرد زيادة في معارفه العقلية دون زيادة للإيمان في قلبه» مما يجعله -بعد مدة 

من الزمن- يمل من هذه الطريقة» ويتسرب إليه الشعور بالندم على فوات الأجر 
الذي كان سيحصله حين يقرأ جزءًا أو جزءين في هذا الوقت» ومن ثمَّ فإن هذا 
الشعور سيدفعه للعودة إلى القراءة السريعة مرة أخرى. 


7 لسلسسلسسسسسحح ترز 
وصايا الصحابة: 


عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر [وَفَاكَهِة وَأَبَا] 
[عبس: 31])» فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبُ؟ 


ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو التكلف يا عمر. 

ومن أقوال عبد الله بن مسعود: 

تعلموا قبل ذهاب العلم» فإن من ورائكم قومًا يدعونكم إلى كتاب الله وقد 
نبذوه وراء ظهورهمء فتعلموا قبل ذهاب العلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطعء 
وإياكم والتعمق. وعليكم بأمركم العتيق0. 
تداق الهداية بعدينة الم 
ل ل ل ا 

ا 
نذوان 7 أو 0 مع أن هذا 0 ار إجمالي» 
وترتيل» وتباك» ثم انتظار للتأثر الذي لا يمكن توقع موضع حدوثهه لأن هنذا 
على القرآن بإنصات وتركيز ملتمسا الهدىء ولا يمكن لأحد أن يتوقع موضع 
التائر, 

ومع ذلك ترى البعض يريد التأثر مع كل آية فتجده يكرر الآية مرات ومرات 
حتى يحدث التأثرء فينتج عن ذلك مُكثه وقنًا طويلاآً مع بضع آيات من القرآن. 

فيفاجأ أنه بعد مرور أيام كثيرة لم تتجاوز قراءته عدة صفحاتء فيدخل عليه 
الشيطان من باب أنه بذلك قد هجر القرآن لأنه لن يختمه إلا في عدة شهور - إن 


0 فضائل اران ري 18/1 
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- ويستحثه في ضرورة العودة للقراءة السريعة. 

القراءة بضعة أيام» فإذا ما عاد إلى القرآن دخل عليه الشيطان من باب 
تخويفه من هجر القران» فيوهمه بضرورة الإسراع في القراءة بفهم أو 
بدون فهم لإدراك ما فاته . 

مدة الختم: 

ومن المداخل المُبعدة كذلك اقتناع البعض بضرورة ختم القرآن في مدة 
أقصاها شهر أو أربعون يوما حتي لا يكون هاجرًا له فيؤدي ذلك إلى الإفراط 
في سرعة القراءة في بعض الأيام حتى يتسنى له ختم القرآن خلال المدة 
المحددة» وبالتالي تقل فرصة التدبر والتأثر... 

أخرج ابن أبي داود عن مكحول قوله: عل الريك امجساتن روسن الم 
الله عليه وسلم يقرءون القرآن في سبع؛ وبعضهم في شهرء وبعضهم في 
شهرين» وبعضهم في أكثر من ذلك(1). 

واخرل محفد او 0 لم لدراسة القرآن الكريم»: 
عدري ان لاضن ١‏ ا ل اوور وت ري 
اك ل اوبح والشار لست شا ع بر مسا ل ل 
وغاية ما يدل عليه أن ذلك كان حالة من حالاته. أو أنه كان الغالب منها(2). 

وليس معنى هذا هو التراخي في قراءة القرآن وختمه؛ بل العكس هو 
المطلوب. 

فالقرآن دواء متكامل يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي عند سورة الناسء وكلما 
تناول المرء هذا الدواء بكثرة وبطريقة صحيحة تسارع شفاؤه وبرؤه. 

فالمطلوب إذن: هو الانشغال بالقرآن» والإكثار من تلاوته» ولكن دون وجود 
مدة الختم كسيف مسلط على الرقابء ليتسنى للقارئ التدبر والتأثرء والاغتراف 
من منابع القرآن الإيمانية» وتناول دوائه بصورة صحيحة. 

السماع عندى أفضل!! 


1) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 104/1. 
2) المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 438. 
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ومما أبعد البعض عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن ظنه أنه يتأثر بالسماع أكثر 
من جائوم بالقراء :ومن 3 قانه يمي القراءة فهو ركفا يفول 0 
السماع 4 لضان هذا لمق كيف لذ نو الكائن بالمعتي ا 0 
امن في اقلب يقو ابن تيية 
0 م 58 
اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. 

ويقول: ولهذا السماع من المواجيد العظيمة:؛ والأذواق الكريمة» ومزيد 
اغارف والأحوال الكبيمة ما لا يسبعه:الخطاليؤيؤلا بحويه كتاكء كفنا أن في 
تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان10). 

ولقد أعطى لنا القرآن نموذجًا للسماع الصحيح الناتج عن تدبر المعني [وَإِذَا 


سَمِغوا ما أَنْزِلَ إلى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ تفيض مِنَّ الذمع مِمّا عَرَفوا مِنَ الْحَقّ 
يَقُولُونَ رَبَنَا آَمَنَا فَاكْتْبَْا مَعَ الشاهدِين] [المائدة: 83] فبكاؤهم كمايقول 


الطرطوشي - إنما كان لما فهموه من معانيه©. 

أما إذا كان التأثر ناتجًّا عن صوت القارئ وتطريبه بالقرآن دون المعنى فهنا 
تكمن المشكلة. 

لأن التطريب وإن كان يستثير المشاعر إلا أنه قد يستثيرها في أمور كامنة 
لديها لا تخدم الإيمان؛ فالإيمان ينشاً غند استثارة المشاعر مع فهم ما دلت عليه 
القراءة. 

يقول بكر أبو زيد: 

إنما التعبد أن يتحرك (قلب) العبد إلى كلام الله وما فيه من العظة والعبرة: 
والتذكير بالمصير وبالجنة والنارء وعظيم الحكم والأحكام. 

أما لو تحرك عند قراءة القرآن طربا لمجرد حسن الصوتء دون ما يحمله 
من آيات القرآن الكريمء فهذا ليس من التعبد(©. 

فالقلب قد يكون فيه محبة لله ومحبة لغيرهء» وخشية له وخشية لغيره؛ فإذا ما 

1) التحفة العراقية في الأعمال القلبية ص 273 74. 


2( الحوادث والبدع ص 191 
3) هجر القران ص 77» 8 بتصرف يسير. 
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سمع المرء القرآن وهو يُقرأ بالتطريب والصوت الحسن» فإنه قد يجد تأثرًا بما 
يسمعهء ويظن أن هذا كله من دواعي محبة لله وخشيته؛ بل هي مشاعر 


ورسولهم 0 
فإن قلت: ألم يرد في الستّنة استحباب سماع القرآن من أصحاب الأصوات 
الحسنة؟! 


.. نعم» ورد ذلك ليكون أدعى لتفهم القرآن والتأثر بمعانيه. 

يقول ابن كثير: المطلوب شرعًا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر 

فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائيء فالقرآن ينزه عن هذاء ويجُل ويُعظم أن يسلك في أدائه هذا 

سه لمحف وو ا و في الحكمء وقطيعة الرحم؛ واستخفاف 
بالدم» ونشوًا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفضلهم في الدين ولكن 
يقدمونه ليغنيهم به غناء»30. 

ا اليك سنا : إمارة الي 59 الوط وبيع الحُكم, واستخفافا 
بالدم, وقطيعة الرحمء ونشوًا يتخذون القرآن مزامير» يقدذمون أحدهم ليغنيهم؛ 
وإن كان أقلهم فقهًا»©. 


تن سنن ين 


115 1 0 (0 

(3) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبيرء ان مك وفى إسناد أحمد: : عثمان بن عمير 
البجلي وهو ضعيفء. وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح» انظر مجمع الزوائد 3545/6. 

(4) صحيح.» ءرواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ص (2812). 


الفصل السابع 
كيف بحدث الوصال 
بين القلب والقرآن؟! 


1039 


كيف يحدث الوصال 
بين القلب والقرآن؟! 

عندما نتفكر في أسباب عدم انتفاعنا بالقرآن - السابق ذكرها - فإننا سندردك 
أن عودة الأمة إلى القرآن أمر غاية في الصعوبة» وكيف لا وقد استقر في 
الأذهان» وفي العقل الباطن» صورة مبتورة عن القرآن» وتكوّن حاجز نفسي 
سميك بين العقل وبين الآيات المسموعة والمقروءة» وكأنها بلغة أخرى غير 
اللغة التي ننطقهاء ؛ حتى ارتضى العقل ألا يبذل أي محاولة لفهم المراد منها .. 
ا كما أسلفنا ا ا 0 
ا ا ل 
إتقان تلاوته» وحفظ حروفه. وكثرة قراءته لتحصيل الأجر والبركة دون ربط هذا 
كله بمعانيه.. مع أن النصوص القرآنية واضحة الدلالة بأن المقصود من قراءة 
القرآن: فهمة وتدبره؛ والفقه فيه والعمل به؛ وما التلاوة والسماع والحفظ إلا وسائل 
للانتفاع بكنوزه؛ كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليُعمل به» فاتخذوا تلاوته عملاء 
ولهذا -كما يقول ابن القيم- كان أهل القرآن هم العالمون به » والعاملون بما فيه وإن 
لم يحفظوه عن ظهر قلب. 

وأما من حفظه ولم يفهمه» ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 
السهم (1), 

فمع قوة ووضوح وكثرة النصوص الدالة على ذلك إلا أنها لم تقع مواقعها 
المسيكة فى اللفرين: 

فما الحل إذن وغالبية المسلمين لم يعودوا يدركون قيمة القرآن الحقيقية. 
ومقصد نزوله [قَدْ جَاءَكُم مَنَ الله نُورٌ وَكتَّابٌ مُبِينُ يَهْدِي به الله مَنِ انْبَعَ 
رِضِوَاته سبل السّلام وَيُخْرِجْهُم مَنَ الظلمَاتِ إلى النُورٍ بإذنِه وَيَهْدِيمْ إلى 
صراط م مستقيم] [المائدة: 15» 16]. 


... إنه أمر غاية في الصعوبة أن يكون دواء أحدنا في يديه ثم يُعرض عنه. 
ليترك المرض يفتك بجسده ويهلكه. 


... الكثير منا يشكو مرض قلبه وضعف إيمانه» فإن دللته على القرآن» لا تجد 


(1) زاد المعاد لابن القيم (1/ 337: 338). 


ا سسسب 


لكلماتك أي وقع إيجابي في نفسه؛ وكيف لا والصورة الذهنية التي تقفز للأذهان 
عند الحديث عن القرآن صورة ناقصة مشوهة لا عطي لهذا الكتاب إلا قدسية 
شكلية فقطء ولا تربط بينه وبين وظائفه الحقيقية في التغيير والشفاء. 

الإيمان أولاً: 

إذا ما شخّصنا حالنا مع القرآن» وبحثنا عن السبب الرئيس لهذا الوضع الشاذ 
لوجدناه كما أسلفنا - نابعًا من ضعف الإيمان بقيمة القرآن وقدرته الفذة على 
إنشاء الإيمان وإحداث التغيير. 

ومما يؤكد هذا المعنى قول عبد الله بن عمر: 

افد يتنا بروهة كن داهن" ون أخدداالإوتي الالمان قبل القران الو تتروك السورة 
عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم؛ ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتي أحدهم 
القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره؛ ولا 
زاجره» وما ينبغي أن يوقف عنده. وكل حرف ينادي: أنا سول الله 'إليك لتعمل 
بي» وتتعظ بمواعظي. 

وفي رواية: فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ولا يدري ما آمرهء وما زاجره. 
وما ينبغي أن يوقف عنده ينثر نثر الدقل(0. 

يقول الدوسري: فالإيمان الذي أشار إليه ابن عمر رضي الله عنه (وإن أحدنا 
يؤتي الإيمان قبل القرآن. .) هو الإيمان بأن القرآن إنما أنزل لتدبر آياته والعمل 
بما فيه. 

ذلك الإثماق هن الذق دفم الطحدانة وان العلبيو لتقي الهبيحة 
لكتاب الله على ذلك الوجه» فكانوا فور نزول السورة أو الآية يبادرون لتعلمها 
والعمل بهاء كما قال ابن عمر في حديثه السابق: وتنزل السورة على محمد 
صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها. 

وأفاد قول ابن عمر أيضًا: أن سبب التقصير في العمل بكتاب الله يرجع إلى 
عدم تمكن ذلك الإيمان من القلوب (ولقد رأيت رجالاً يؤتي أحدهم القرآن قبل 
الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره..) 


(1) رواه الحاكم في المستدرك - كتاب الإيمان وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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() فالصحابة حين أوتوا الإيمان بقيمة القرآن (لم يكونوا يقرؤونه بقصد الثقافة 
والاطلاع: ولا بقصد التذوق والمتاع .. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن ليستكثر به 
من زاد الثقافة فحسب.. وإنما كان يتلقى القرآن ليعرف أمر الله في خاصة شأنه 
وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشأن الحياة التي يحياها هو وجماعته .. يتلقى 
الأمر ليعمل به فور سماعه. كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي ليعمل 
به فور تلقيه)(2). 

نقطة البداية الصحيحة: 

إن الإيمان بقيمة الشيء - أي شيء - هو الذي يولد الانبهار به» والاستسلام 
له. وفتح منافذ الاستماع والتلقي منه؛ و العكس صحيح فعدم الإيمان بالشيء 
يدفع لإغلاق منافذ الاستماع له» وعدم الاكتراث به. 

بمثل هذا تحدث عيسى عليه السلام لبني إسرائيل: 1 .قد جثكُم بآيَة مَنٍ رَبَكُمْ 
ني أَخْلَق لَكم مَنَ الطين كَهَيْتَة الطَبْرٍ فُأنفخ فيه فيكُونْ طَيْرًا بإذْن الله وَأَبْرِئٌ 
الأكمّة وَالأَبْرَصَ وَأخبي الْمَوْتَى بإذن الله وَانَبَنكُمْ بمَا تأكلونَ وَمَا تَدَّخْرُونَ في 

بيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَة لَكُمْ إن كُنْثُم مُؤْمِنِينَ] [آل عمران: 49]. 


أرأيت أخي القارئ بماذا خدتمت الآية؟! 

[إنَّ في ذَلِكَ لأَيَة لَكُمْ إن كُنْثُم مُؤْمِنِينَ] فإن لم تكونوا مؤمنين بي كرسول 
فلن تستفيلن! هذا الآيات استقبالا صحيحًا. 

ونفس الأمر بالنسبة للقرآن فإن لم يزدد الإيمان بقيمة القرآن» وبالهدف من 
نزوله» وبأنه قادر - بإذن الله - على انتشالنا من الوحل الذي نغوص فيه. 

.. إن لم يحدث هذا فإن أي كلام يقال عن تدبر القرآن» والتمهل في حفظه. 
وضرورة التخلق بأخلاقه لن يجد الاستجابة الكافية في نفوس مستمعيه .. 

.من هآ تقول بان تقطة البداية الصحيعة للانتفاع بالفرآن هي العمل على 
زيادة الإيمان به في القلوب. كما يقول الإمام البخاري: لا يجد طعمه إلا من آأمن 
به 

فكلما ازداد الإيمان: ازداد التلهف للإقبال عليه والاستسلام له» والانجذاب نحوه. 
والانشغال به. 


1) عظمة القرآن للدوسري ص 582» 583. 
2) معالم في الطريق 14» 15. 


١‏ 14 سسسب 


فكيف لنا أن نترجم هذا الكلام النظري إلى واقع عمليء ليحدث الوصال بين القلب 
والقرآن؟! 

هناك ثلاثة محاور ينبغي أن نسير فيها مجتمعه حتى يتحقق لنا - بمشيئة الله 
- الهدف الذي نصبو إليه. 

هذه المحاور هي: 

أولاً: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

ثانيًا: صدق اللجوء إلى الله والإلحاح عليه لتيسير انتفاعنا بالقرآن. 

ثالنًا: الإقبال على القرآن» والإكثار من تلاوته؛ واتخاذ الأسباب والوسائل 
المعينة على تدبره والتأثر به. 

وإليك أخي القارئ بعضا من التفصيل حول هذه المحاور الثلاثة: 

أولا: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقى بالقرآن 

الخطوة الأولى في طريق العودة إلى القرآن» وتوجيه القلب نحو أنواره -كما 
أسلفنا هي زيادة الثقة فيه والتعرف على قيمته الحقيقية؛ وكيف أنه قادر -بإذن 
الله- على إحياء قلوبنا وتغيير ما بأنفسناء والتعرف كذلك على العقبات التي 
تواجهنا في طريق العودة إليه وكيفية اجتيازهاء مع تصحيح المفاهيم الخاطئنة 
التي رسخت في الأذهان عن كيفية التعامل معه. . وكلما ازدادت الثقة في القرآن 
قويت يه وفك الحاجة. ا دام 00 الصحيح عليه. 
والضلال.. إن الحق ل من 0 والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان 
طويل .. 

ويقول لسعدي في قوله تعالى لكان في ُوسلف وَإخوَتَه آيَاتْ لْلسَائلِينَ] 


السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما المعرضون فلا ينتفمون 
بالآيات2). 


7 في ظلال القرآن 480/1. 
2) تيسير الكريم الرحمن ص 394. 
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فالرغبة في الشيء تولد الشعور بالاحتياج إليه» ومن ثمَّ الانتفاع به. 

وإليك أخي القارئ كلمات لأبي الحسن الندوي -رحمه الله تؤكد هذا المعنى 
يقول فيها: 

إن من الشروط الأولية الأساسية للاستفادة من القرآن الكريم والانتفاع به» هو 
يدر ا ذه الدب روط الاستقاية مناه فين للم تحدى عد ال عا والح 
0 تأثير د 
ا ا كم سكن 
به» والجهد للإصلاح والتغييرء والبحث عن الطريق هو أول خطوة عنده في 
سبيل السعادة(!), 

.. ولعل ما قيل في الصفحات السابقة يستثير لدينا مشاعر الرغبة والاحتياج 


إلى جوهر القرآن .. لكن هذه الاستثارة لا تكفي لتوليد الدافع القوي للإقبال الصحيح 
عليه» ومن ثمَّ فمن المتوقع أن تضعف فينا هذه الاستثارة الوقتي قتية شيئًا فشينَاء ونعود 


لسابق عهدنا من التعامل الشكلي مع القرآن. 


لذلك فإن الخطوة الأول والأساسية في طريق العودة إلى القرآن هي ترسيخ 
وتعميق الشعور بالرغبة الأكيدة والاحتيا- ج الحقيقي إليه» وهذا يستلزم منا 
القراءة في بعض الكتب التي تناولت هذا الموضبوع والإكثار منها فى البداية؛ 
لتقوم بتغذية وتقوية مشاعر الرغبة وتأججها لينتج عنها دافع قوي ومستمر 
للاقال الشبحيج حلل الذن ان . 


والكتب التي تحدثت عن القرآن كثيرة نرشح لك منها - أخي - تلك التي 
أبرزت قيمة القرآن» وكيفية التعامل الصحيح معه» فمن هذه الكتب: 


- أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجرى. 

- كيف نتعامل مع القرآن؟ لمحمد الغزالي. 
- المدخل إلى الدراسات القرآنية لأبي الحسن الندوي. 
- تدبر القرآن لسلمان بن عمر ادي 

- مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. 


(1) المدخل إلى الدراسات القرآنية الندوي ص 93. 


ا فت 


- النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز. 

- التذكار في أفضل الأذكار للإمام القرطبي. 

- منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم لبدر بن ناصر البدر. 

- صحابة رسول الله وجهودهم في تعليم القرآن الكريم لأنس أحمد كرزون. 

- نظرات في كتاب الله للإمام الشهيد حسن البنا -.جمع عصام تليمة. 

- جيل قرآني فريد من كتاب معالم في الطريق لسيد قطب. 

- مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب. 

- مقدمة تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب. 

- روائع إقبال لأبي الحسن الندوي. 

- ما كتبه ابن القيم عن القرآن في كتب: زاد المعاد - الفوائد - مدارج 
السالكين - مفتاح دار السعادة... 

- فضائل القرآن للفريابي. 

- فضائل القرآن لأبي عبيد الهروي. 

ولقد أكرم الله عز وجل كاتب هذه السطورء وتفضل عليه بما لا يستحقه» بأن 
يسّر له الكتابة في هذا الموضوع في عدة كتب هي: 

- العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟ 

- إنه القرآن سر نهضتنا. 

- بناء الإيمان من خلال القرآن. 

- كيف نغير ما بأنفسنا؟ 

- الطوفان قادم .. الله أو الدمار. 

- عودة المجد.. وَهْم أم حقيقة؟. 

- الجيل الموعود بالنصر والتمكين. 

- حقيقة العبودية. 

- كيف ننتفع بالقرآن؟ 

فلك أخي القارئ أن تقرأ من هذه الكتب ما تشاء حتى تقوى رغبتك وتشتد 
حاجتك إلى القران» واعلم أن «الإمداد على قدر الاستعداد» » وأن الاستعداد 
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للتلقي يزيد وينقص تبعًا للشعور بالاحتياج» فمن اشتد شعوره بالاحتياج إلى 
القران وقويت في ذلك رغبته ازداد استعداده لذلك التلقي» ومن ثمَّ الإقبال الدائم 
عليه» فيتحقق تبعًا لذلك الوصال بين القلب والقرآن. 

المحور الثاني: الإلحاح على الله عز وجل 

لا بد أن نوقن بأن الذي سيفتح لنا قلوبنا ليحدث الوصال بينها وبين القرآن هو 
الله وحده لا شريك له [وَإِنِ اهنَدَيْتُ فبِمَا يوحي إِلَيَ رَبِي] [سبأ: 0]. 

:فلا بد وآن يصدر أولاً القرار الإلهي بالوصال وإلا سيكون حالنا [كَبَاسِط 
كَفَيْه إلى المَاءِ لِيبْلْعَ فاه وَمَا هوَ ببَالِغْه] [الرعد: 14]. 

ألم يقل سبحانه: نم تَاب عَلَيْهِمْ لِيَثُوبُوا] [التوبة: 18؟ 

ومع ذلك. ونحتى لا يداعي أحد بأن الأمر ليس بيده وأنه منتظر لهداية ربه. 

فقد ربط سبحانه بين إمداده وعطائه للعبد. وبين مدى حرص هذا العبد 

واستعداده لتلقي هذا العطاء [فمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئكَ تَحَرَّوَا رَشَدا] [الجن: 14]. 

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. 
فاستهدوني أهدكم»(1). 

فالجملة الأولى ركلكم ضال الآاهمن ا البداد عبر ا 
الهداية: فإن كانت الهداية من اللهء إلا أ الخذابة م من العبد يديا . اجات له أو 
مقاله. 


وكما جاء في الأثر عن أبي الدرداء: 


لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: يا آدم أحبني وحببني إلى خلقي؛ و 
تستطيع ذلك إلا بي» ولكن إذا رأيتك حريصا على ذلك أعنتك عليه2.. 


عون الله للعبد على قدر عزمه: 


يقول ابن رجب: عون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفهاء فمن صمم 
على إرادة الخير أعانه الله وثبته. 


1) رواه مسلم, 
2( استنشاق نسيم الأنس لابن رجب الحنبلي ص 127. 


146١‏ ار سم 


ولهذا سم الله .خواضق الوسل: أولؤنا العزم. 

وَاعلم أن العزيمة على الرشد مبدأ.الخين» فإن الإنسان قد يعلم الرشد وليس له 
عليه عزم. 

فالخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشدء وهي الحملة الأولى التي 
تهزم جيوش الباطل» وتوجب الغلبة لجنود الحقء قال أبو حازم: إذا عزم العبد 

ويكفيك مثالاً لهذا ما حدث من عمر بن عبد العزيز عندما ذفن سليمان بن عبد 
الملك قُرَب إليه موكب الخلافة فتركه وركب بغلته» وصار مستصحبا لتلك العزيمة» 
فعلم الله صدقه فيها فأعانه عليها(. 

.. فهل تريد -- أخي- الانتفاع بالقرآن؟! ما عليك إذن إلا أن تستصحب عزيمة 
صادقة في ذلك» ثم تترجم هذه الرغبة والعزيمة في صورة دعاء وطلب من اللّه 
عز وجل بأن يبلغك مرادك. 

ان كانت الحارة الأولى للانتفاع الحقيقي بالقرآن هي اشتداد الرغبة» فإن 
الخطوة التي تليها .. بل تصحبها .. هي ترجمة هذه الرغبة بالدعاء والتضرع 
إلى الله عز وجل بأن يفتح قلوبنا لنور القرآن» ويُععرّضها لحُسن التأثر به. 

علينا أن ندعوه ‏ سبحانه ‏ دعاء المضطر الذي يخرج دعاؤه من أعماق 
أعماق قلبه. كالذي تتقاذفه الأمواج في البحر» فأخذ يصارع الغرق» وليس لديه 
اا لد ال ل ري ويه من الموث 
الماس لله عز وجل. 

يقول ابن رجب: وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء©). 

وتذكر - أخي - قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه»0. 

وعلينا ألا نكتفي بالدعاء والاستغاثة مرة أو مرتين» بل لا بد من الإلحاح 

مجموع رسائل ابن رجب 343/1- 348 باختصار. 


7 الذل اذل آنا لانكسار لابن رجب. 
8 رواه الإمام أحمد والترمذي. 
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فالله عز وجل يسمع دعاءناء ويقدر على إجابته - وإجابة جميع الخلائق - 
من أول مرة» ولكنه يريد أن يرى منا الصدق في الطلب, وأننا جادون فيما 
ندّعىء لذلك فهو قد يؤخر الإجابة اختبارًا لناء فإن تركنا الباب» وأوقفنا التضرع 
والدعاء كان ذلك علامة وبيّنة على عدم صدقنا في أننا بحاجة ماسة لإجابة ما 
نطلبه من الله» وأن الأمر لا يعدو أن يكون رد فعل لحالٍ طارئة عشنا معهاء 
وتأثرنا بها تأثرًا لحظيّاء لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «يُستجاب لأحدكم ما 
لم يعجل. يقول: دعوت فلم يُستجب لي»20. 


(1) متفق عليه. 


148١‏ ا ل سم 


و عع ل ا ل ال 0 
ومراتء فإن الباب - - سيفتح» والشيطان سيخنسء» وشمس القرآن 
0 

ومن أهم أوقات الإلحاح على الله ودعائه دعاء المضطر هو ذلك الوقت الذي 
يسبق قراءة القرآن» فالإلحاح الحار في هذا الوقت من شأنه أن يهيئ القلب لاستقبال 
القرآن استقبالاً صحيحًا. 

فكما يقول تعالى: [وَمَا يَتَدَكَرُ إلا مَن يُنِيثْ فَاذْعُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدِينَ] 
[غافر: 13» 14]. 

ومنها كذلك تلك الأوقات التي تستغلق فيها أبواب فهم الآيات علينا. 

يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله - في سياق هجرة عمر بن الخطاب مع 
عياش ابن ربيعة» وهشام بن العاص رضي الله عنهم - (ولقد حبس الكفار 
هشامًا عن الهجرة» واستطاع أبو جهل أن يرد عياشنًا إلى مكة بعد حيلة ماكرة 
وخطة غادرة .. وقد كان شائعًا بين المسلمين أن الله لا يقبل ممن افتتن توبة. 
وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة: 
وأنزل الله: قل يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أمنرّفوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لآ تقتطوا من رَحْمَة الله 
نَّ الله يَغْفِرُ الذُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمٍ وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأْسْلِمُوا 
لَه من قَبْلِ أن يَأتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَ له نُنْصَرُونَ وَاتبغوا أخسّن ما أنزل إِلَيْكم مَن 
رَبَكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَكُمْ الْعَدَابُ بَغْنَهَ وَأَنْتُمْ لآ تَشعْرُونَ] [الزمر: 55-53]. 

يم و ا صم 


كمي ع تلن اللهم فهمنيها: :افأنشي الله فى قلبي أنها نما أنز لت قينا وفيما كنا 
نقول في أنفسناء ويقال فينا. 


قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه 
وام بالمنيدتزة. 


ويقول الإمام ابن تيمية عن نفسه: 


زجنا تلاعت فلن الآنة الواكنة تحوومكة تسيوك أسال الله الفهنه واقول ها 
معلم ادم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة وأمرغ وجهي 


(1) هجر القرآن ص 156» 157 » نقلا عن البداية والنهاية لابن كثير (136/3» 137). 
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في التراب» وأسأل الله وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني0). 

فإذا عزم الأمر: 

لقد مر علينا في قصة إسلام أسيد بن حضيرء قول أسعد بن زرارة لمصعب 
بن عمير عندما رأى أسيدًا يقبل عليهما بوجه غاضبًا: «أصدق الله فيه». 

فلما صدق مصعب الله في أسيد: انفتح قلبه» وانشرح صدره؛ وانفرجت أساريره؛» 

وهذا هو بيت القصيد: أن نصدق الله في طلب الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

.. ألم يقل سبحانه: [فَإِذَا عَرَمَ الأمْرُ فَلَوْ صَّدَقُوا الله لكَانَ خَيْرًا لَهُمْ] [محمد: 
21]. 

فالأمر قد عزم الآنء ولا يبقى إلا الصدق مع الله ودوام الإلحاح عليه؛ وأن 
يكون حالنا معه - سبحانه - كحال الطفل الذي يريد حاجة من أبيه» فلا تجده 
ييأس أبدَا من طلب حاجته رغم رفض أبيه المتكرر » ويظل الطفل في إلحاحه 
المستمر ويظل أبوه يرفضه حتى يتحول الرفض إلى استجابة أمام ذلك السيل 
من الإلحاح.. 

ولله المثل الأعلى» فلنصدق الله في طلبناء ولنلح عليه في الطلب» فإن تأخرت 
الإجابة فعلينا ألا نيأسء, فربنا - سبحانه وتعالى - أكرم الأكرمين» وأجود 
الأجودين» وهو ينتظر منا أي التفاتة نحوه ليقبل عليناء فإن تأخر الإمداد 
فلحكمة يعلمها هو ولخير كبير ينتظرنا شريطة الا نبرح بابه» وأآن نستمر في 
الإلحاح عليه» مع إظهار عظيم افتقارنا وحاجتنا إلى جوده. 

... أخي: 

أتظن أنك إن مرّغت وجهك في التراب؛ فاختلط به دمعك؛ واشتد نحيبك 
وتضر عك إلى الله في طلبك للوصال بين قلبك والقرآن»... أتظن أن ربك 
يعرض عنكء ولا يستجيب لطلبك؟! 

المحور الثالث: الإكثار من تلاوة القرآن بتفهم وترتيل وصوت حزين 

المحور الثالث الذي ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب بجوار المحورين السابقين 


بسب 


هو الإكثار من تلاوة القرآن بتفهم وترتيل وصوت حزين. 

وقبل أن نتحدث عن الوسائل العملية المعينة على الفهم والتأثر بالقراءة ننقل 
إليك - أخي القارئ- بعض تجارب ونصائح المصلحين في هذا الشأن. 

محمد إقبال: 

يقول أبو الحسن الندوي: لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءة تختلف 
عن قراءة الناسء ولهذه القراءة الخاصة فضل كبير في تذوقه للقرآن» 
واستطعامه اياه. 

وقد حكى قصته لقراءة القرآن. قال: «قد كنت تعمدت أن أقرأ القرآن بعد 
صلاة ة الصبح كل يوم؛ وكان أبي يرانيء فيسألني: : ماذا أصنع؟ فأجيبه: أقرأ 
القرآن» وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله» فأجيبه جوابي 
وذات يوم قلت له: ما بالك يا أبي! تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابًا واحداء ثم 
لا يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك: ياولدي؛ 
اقرأ القرآن كأنما نُّل عليك. ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه 
فكان من أنواره ما اقتبست» ومن درره ما نظمت)»0. 

0 

اج ع 5 وخشوع وتذلل» 
وأن تقف على رؤوس الآيات» وتعطي التلاوة حقها من التجويد والنغمات» من 
غير تكلف ولا تطريب» أو اشتغال بالألفاظ عن المعاني» مع رفع الصوت 
المعتدل في التلاوة العادية أو الصلاة الجهرية» فإن ذلك يُعين على الفهم؛ ويثير 
ما غاص من شآبيب الدمع؛ وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر 

وكان تسو سقالة الأستوفي امور بسريةة المشوال الالسوفية بقار 
موضوعة في برواز يقول فيها: 

«بين القرآن وبين القلوب المؤمنة صلة قوية؛ يفتح أمامها خزائن أسراره؛ 
فرجاؤنا للقارئ ) الكريم أن يتلو الآيات مراراء مستحضرًا قلبه» محاولاً الوصول 


00 إقبال لأبي الحسنٍ 00 398 0 -دمشقن ال 


151 


إلى معناها قبل قراءة التفسير» ثم يقرؤه بعد ذلك» فسيعرف بذلك كيف يتفهم 
كتاب الله من غير واسطة»(1)., 

سيد قطب: 
٠‏ أما سيد قطب -رحمه الله فقد تحدث كثيرًا عن القرآن وكيفية الانتفاع به» فمن 
أقواله: 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأء وأن يُتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعيء 
وينبغي أن يُتدبر على أنه توجيهات حية» تتنزل اليوم؛ لتعالج مسائل اليوم؛ 
وشتير الطريق إلى الستتفيل. لا على أنه.مجره كلدم حمل يزنل» أو أنه مسجل 
لحقيقة مضت ولن تعود. 

.. ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في 
يومنا وفي غدناء كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه 
الحاضر في شؤون حياتها الواقعة.. 

وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد. وسنجد فيه عجائب 0" 
تخطر على البال الساهي! سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض 
وتتحرك وتشير ير إلى معالم الطريق .. وتقول لنا حديثا طويلاً مفصلاً دقيقًا في كل 
ما يعرض لنا من الشؤون .. وسنجد عندئذ في القرآن متاعًا وحياة» وسندرك 
معنى قوله تعالى: [يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا 
يُحْبِيكُم] [الأنفال: 24] 2. 


أبو الحسن الندوي: 

ويتحدث الندوي عن تجربته مع القرآن فيقول: إن للمؤلف تجربة عملية. 
واقتراحًا مخلصّاء في صدد الصلة الشخصية المباشرة بالقرآن الكريم؛ والعلاقة 
القوية معه» وتذوقه والتجاوب معه.؛ والاستفادة منه أكثر وأكثرء والتقرب به إلى 
الله والرقي عن طريقه في مدارج التوفيق. 

وهو أنه ينبغي أن يشتغل بالقرآن - قدر المستطاع - مباشرة بدون وساطة؛ 
ويتلو متنه أكثر ما يمكن» ويستمتع بقراءته» ويتذوق ويتدبر في معانيه؛ فإذا كان 


2 في طلال ار 211 دار ررك فصن 


ل سسسب 


القارئ قد مكل من الغريية ما يحتاج إلية وتمكة :من فهم القران الكريم 
مباشرة؛ فعليه بقراءته وفهمه مباشرة:؛ وإلا فليرجع إلى الحواشي والملاحظات 
التفسيرية المختصرة:؛ ويحاول تلاوة القران الكريم» وفهمه وتدبره وتذوقه من 
دون اعتماد وتعويل دائم على تفسير إنساني ومراجعة كثيرة لكتب التفاسير» 
ويكتفي بذلك إلى مدة ما من الزمن» ويحمد الله - تعالى - على ما يفتحه عليه من 
فهم كتابه» وما يوفق إليه من تلاوته. حمدًا كثيرًا0©. 

وسائل عملية معينة على الانتفاع بالقرآن: 


وبعد أن نقلنا لك - أخي القارئ - بعض تجارب ووصايا المصلحين في 
كيفية الانتفاع بالقرآن يبقى الحديث ععن الوسائل المعينة لتحقيق الوصال بين 
القلب والقرآن بصورة عملية» ولقد تم ذكر هذه الوسائل بشيء من التفصيل في 
كتاب «بناء الإيمان من خلال القران»؛» وكتاب «حقيقة العبودية»» وغيرهماء 
ولتمام الفائدة» نذكرها هنا باختصار: 

أولاً: الإلحاح على الله عز وجل بأن يفتح قلوبنا لأنوار كتابه» وأن يكرمنا 
ويعيننا على التدبر والتأثر» ولقد تقدم الحديث عن أهمية الإلحاح على الله في 
المحور الثاني؛ ونعيد ذكره هنا باعتبار أن القيام به أمر ضروري قبل الشروع 
في تلاوة القرآن وذلك لأهميته وفائدته العظيمة في استثارة مشاعر الرغبة في 
الانتفاع بالقرآن» وتهيئة القلب لاستقباله. 

ثانيًا: : الإكثار من تلاوة القرآن» وإطالة فترة المكث معه؛ وعدم قطع القراءة بأي 
أمر من الأمور -ما أمكن ذلك- حتى لا نخرج من جو القرآن» وسلطان الاستعاذة» 
خاصة في البداية» ويُفضل أن يعون اللقاء بالقرآن في مكان هادئ -قدر المستطاع- 
وبعيدا عن الضوضاء ليساعد المرء على التركيز وعدم شرود الذهن؛ ولا نشسى 
الوضوء والسواك قبل القراءة فهي أيضًا من المعينات. 

ثالنًا: : القراءة من المصحف وبصوت مسموع وبترتيل: فالترتيل له وظيفة 
كبيرة في الطّرْق على المشاعر ومن ثمَّ استثارتها وتجاوبها مع الفهم الذي 
سيولده التدبرء لينشأ بذلك الإيمان حينما يتعانق الفهم مع التأثر. 

وهنا تبرز أهمية تعلم أحكام التلاوة حتى تتحقق الفائدة من الترتيل. فلا بد 
وأن يجتهد كل منا في تعلم أحكام التلاوة والنطق الصحيح للآيات في أسرع 


(1) المدخل إلى الدراسات القرآنية لأبي الحسن الندوي ص 107. 
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وقت حتى يتسنى له الانتفاع بالقرآن. 
رابعا: القراءة الهادئة الحزينة: علينا ونحن نرتل القرآن» أن عطي الحروف 
والتتادع اموه حقي ا كفي سيل كايعا نت لازت والدبروفا والظائن بين 
خامسًا: الفهم الإجمالي للآيات من خلال إعمال العتل فى عذهم اللخطلات» وهذا 
يستلزم منا التركيز التام مع القراءة. وليس معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب 
أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما وراءهاء بل يكفي المعنى 
الإجمالي الذي تدل عليه الآية حتى يتسنى لنا الاسترسال ة في القراءة ومن ثمَّ 
التصاعد التدريجي لحركة المشاعر فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت. 
سادسًا: الاجتهاد في التعامل مع القرآن كأنه أنزل عليك: وكأنك المخاطب 
به لاجد 0 هذا الحك دين كاده الرد على الأسئلة 
مَايقا: تكرار وترديد الآية أو الآيات التي حدث معها تجاوب وتأثر قلبي 
حتى يتسنى للقلب الاستزادة من النور الذي يدخلء والإيمان الذي ينشأ في 
هذه اللحظاتء ويستمر ترديد وتكرار تلك الآية أو الآيات حتى يتوقف التأثر 
و الأتمعالة فكماء فل الاب مدل :انمه كلها مسد 4 امشكر حدق كا رقي 
ولا بأس من وجود تفسير مختصر بجوارنا لجلاء شبهة أو معرفة معنى دق 
علينا فهمه وإن كان من الأفضل الرجوع إليه بعد انتهاء القراءة حتى لا نخرج 
من جو القرآن والانفعالات الوجدانية التي نعيش في رحابها إلا إذا ألحت علينا 
.. فإن داومنا على هذه الوسائل - أخي القارئ - وثابرنا عليها وسرنا بها 
جنبا إلى جنب مع المحورين السابقين (تقوية الرغبة والإلحاح على الله)» فلنبشر 
جميعًا بقرب شروق شمس القرآن على قلوبنا لتبدأ معها حياة جديدة تكسوها 
السكينة والطمأنينة» وروح جديدة وثابة تواقة لفعل الخيرء وأهم من هذا كله 
التجلبب بجلباب العبودية» والرضا بالله رباء والاكتفاء به» والاستغناء عن 
الناس. 
.. كل هذاء أخي الحبيب »وغيره من الثمار العظيمة ينتظرنا جميعًا إن نحن 


]ا اللأة3ا3 اثالث 


فكلما أعطينا للقرآن حقه أعطانا من خيره وكنوزه التي لا نهاية لهاء فلو كان 
البحر مدادًا والأشجار أقلامّاء تكتب ما يحمله كلام الله من معان هادية» لنفد 
البحر قبل أن تنفد أسرار ومعاني هذا الكلام. 

وأعلم -أخي- بأننا إذا أحسنًا الإقبال على القرآن» وأكثرنا من تلاوته بالليل 
والنهارء فسنجد - بعون الله - لذة المناجاة» وسنأنس بكلام الله أكثر من أنسنا 
بأي شيء آخرء وستأتينا الفتوحات من حيث لا نحتسب. 


لني تلن 


كلمة أخيرة 


لكل مسلم 


6 مر سسسب 


كلمة أخيرة لكل مسلم 

أخي... 

هل تبحث مثلي عن السعادة والطمأنينة وراحة البال؟! 

هل تتوق إلى الربانية والقرب من الله؟! 

هل تريد لقلبك أن يحيا حياته الحقيقية؟! 

. ها هو القرآن يدعونا جميعًا لذلك [يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اسنتجيبُوا لله وَلِلِرَسُولٍ 
إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم] [الأنفال: 4 ]. 

إن القرآن ينبت الإيمان في القلوب مهما بلغت قسوتهاء ويُشربها محبة الله 
وكشيدات وميا جه حت بصدير: كيه سبحانه ‏ أحب الأشياء إليهاء وخشيته 

.. إنه روح القلوب وقوتها .. من فقده فقد أضاع على نفسه فرصة عظيمة 
للفاة الحقيفية» و السغادف والرهاء و فكو ل جنة الدننا 

واعلم أخي أن هذا ليس كلاما نظريا إنشائيًا تُسوّد به الصفحاتء بل هو حقيقة 
لا ينقص ظهورها في عالم الواقع سوى أن نتخذ القرار الآن بالانتفاع الحقيقي 
بالقرآن. 

تع اد هنا ا جرح كان لل قد كه الى ابلق لتمبرع ليده اكيت 

١ن‏ ساف كن شرن شرو قر عد حفهاة .تورف ا لكل بن لبا 
والشفاء والتغييرء وأن نداوم على ذلك ما وسعنا الوقت والجهد. 

فيقينا إن ثابرنا على ذلك فستشرق قلوبنا بنور القرآن» وسّتدبٌ الروح في 
صدورناء لتبدأ الحياة الجديدة. والولادة الحقيقية .. ولادة القلب الحي الذي ا 
وجد: وُجدت معه أسباب النجاح والفلاح جميعًا. 

وتذكر أخي أن صلاح الأمة متوقف على صلاحي وصلاحك؛ وصلاحنا لن 
يكون إلا بالإيمان أولاء والقرآن هو العمود الفقري لهذا الإيمان. 

فماذا ننتظر بعد ذلك؟! 

ماذا ننتظر وقد دخلت الأمة إلى الغار» وقد سقطت صخرة عظيمة فأغلقت 


157 


بابه» والكل يستصرخ وينادي: هل إلى خروج من سبيل؟ 

فهل نكتفي بارتداء الأكفان» و انتظار الموتء أم نبحث عن مخرج من هذا 
الغار؟! 

إن الدليل الذي سيقودنا إلى الخروج موجود لكنه مهجور. 

إن القائد الذي نبحث عنه قريب مناء وأهل لإخراجنا من الغار. 

إنه القرآن .. إي وربي القرآن.. 

قينا أحن فيا جد مانقدكا رزلا ساكة لويم ن التو السيظة لنخرج 


من الغار ونرى شمس النهار» ونستنشق النسيم النقي؛ فيحيا القلب» وتسكن 
النفس» ثم نعود لنأخذ بأيدي إخواننا فنخرجهم من هذه الظلمات بإذن الله. 


ألا قد بلغت. اللهم فاشهد. 
وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


تن تن نك 


ل لل 20 
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- الذل والانكسار للعزيز الجبار - ابن رجب - مكتبة التوعية الإسلامية - القاهرة 
-ط]- 1414ه 


- رسائل من السجن لابن تيمية - دار الأرقم - الكويت - ط3- 1407. 

- رهبان الليل - سيد العفاني - مكتبة ابن تيمية - القاهرة ‏ ط4ك- 1418ه. 

- روائع إقبال - أبو الحسن الندوي - دار القلم - دمشق - ط]- 1420ه. 

- زاد المعاد في هدى خير العباد - ابن القيم - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- الزهد - عبد الله بن المبارك - تحقيق أحمد فريد - دار العقيدة - الإسكندرية - 


.1425  ]4ط‎ 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر - ابن حجر المكي الهيثمي - دار الشعب - القاهرة 
- 1400ه 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - 
الرياض ‏ 1415ه. 
الرياض. 

- سير أعلام النبلاء - الحافظ الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط]- 
9ه 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - مصطفى السباعي - المكتب الإسلامي - 
بيروت - طك -1405. 


- السيرة القوية - إرن بقل ناويح وان اتوك العروتي حذا لقا موه 
- سنن الدارمي - دار المعرفة - بيروت ط]1 1ه 
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- صحيح الجامع الصغير وزيادته _الألباني - المكتب الإسلامي - دمشق - ط3- 
98 

- صحيح مسلم بشرح النووي - دار المعرفة - بيروت - ط3- 1417ه. 

- صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهودهم في تعليم القرآن الكريم- أنس 
أحمد كرزون - دار ابن حزم - بيروت. 

- عظمة القرآن الكريم - محمود الدوسري - دار ابن الجوزي - السعودية ط1 
6ه 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود - : شمس الحق آبادي - دار الكتب العلمية - 
بيروت ط 1- 1410ه 

- فتح الباري- ابن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - بيروت -ط1 -1410ه 

فضبائل القرآن - أبو غبيد القاسم الهزوي دار ابن كثيرنمشق عظ0- 
0ه 

- فضائل القرآن - ابن كثير - دار المعرفة - بيروت - ط2- 1407ه. 

- فضائل القران - ابن الضريس - دار الفكر - دمشق. 

- فضائل سور القرآن الكريم - إبراهيم على السيد عيسى - دار السلام - القاهرة - 
طه- 2005 . 

لع كت سمدن ا و ط1 
06م 

- فضل علم السلف على الخلف - ابن رجب الحنبلي - دار الحديث- القاهرة. 

- في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - القاهرة ‏ ط15- 1408 ه. 

- فقة السيرة - محمد الغزالي ‏ دار القلم- دمشق -ط6) 6 هه 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - دار الكتب العلمية -بيروت ‏ 
ظك 1415 1 

- قاعدة في فضائل القران - ابن تيمية - مكتبة الظلال - الإحساء - السعودية. 

- كليات رسائل النور.- إتسارات الإعجاز.- اللؤرسي 2 شركة سسوزار- الفاغري؛ 
ط[- 2004م. 

كرات تلن لوو صمو اننا كذ اريسي دقار كة بدو اقب الور كر 
4. 

- كيف نتعامل مع القرآن؟ - محمد الغزالي - دار الوفاء - مصر -ط2- 02 هه 

- كيف نتعامل مع القرآن العظيم - يوسف القرضاوي - دار الشروق مصر. 

- كن كابن أدم - جودت سعيد - دار الفكر - دمشق نط1 1419, 

- لمحات الأنوار ونفحات الأزهار - الغافقي ‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
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ط1- 1997م. 

- لمحات من تاريخ السنة - عبد الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب ط 1‏ 

- مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - مؤسسة الرسالة ‏ ط21- 1407 ه. 

- مجموع رسائل ابن رجب - الفاروق الحديثة شبرا - القاهرة -2002م. 

- المحاور الخمسة في القرآن - محمد الغزالي ‏ دار الوفاء - مصر -ط2- 
9. 
ه 

لم وا لاسر 1 صدمه كخسروت 
هه 

- المدخل لدراسة القرآن الكريم - محمد أبو شهبة. طبعة خاصة بالمؤلف. 

- المدخل إلى الدراسات القراني أبو الحسن الندوي - مؤسسة الرسالة - بيروت 
- ط1- 2004. | 

- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز - أبو شامة - دار صادر - 
بيروت - 1975م 

مع القرآن وخملته في حياة الف الصالح - عبيد الشعبي - دار الوطن للنشر - 
السعودية 

اد فى الطريق - سيد قطب - دار الشروق - القاهرة - ط10- 1403 ه. 

- المعجزة القرآنية - محمد حسن هيتو - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط3- 1419 
ه 

- مقدمة فى أصول التفسير - ابن تيمية - دار التراث الإسلامى القاهرة. 

- مقومات التصور الإسلامي - سيد قطب - دار الشروق - القاهرة. 

- منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم - بدر ناصر البدر - دار الفضيلة - 
المنصورة ط[- 1424 هل . 

- نظرية الإعجاز القراني - أحمد سيد عمار - دار الفكر - دمشق - ط] - 1998. 

- نظرات في كتاب الله للإمام الشهيد حسن البنا - جمع عصام تليمة - دار التوزيع 
والنشر القاهرة. 

هجر القرآن (فتح الرحمن في بيان هجر القران)- محمد فتحيء؛ محمود الملاح - 

قال طبه الكساراء _ 

- مجلة زهور المصسرية - العدد 78 - السنة السابعة - ربيع الآخر 1428- مايو 
7. 


تع اطغ 


- مجلة الإخوان المسلمين - العدد (21) السنة الأولى -18- رمضان - 1362ه - 
8 سبتمبر - 1943» نقلة من موقع إخوان أون لاين. 
كه 
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قبل أن تقرأ هذه الصفحات ا 
الفصل الأول : الصخرة أغلقت الغار فهل إلى خروج من سبيل؟! 


القرآن والأعمال الصالحة الأخرى 1ك 
هل أدرك المسامون قيمة القرآن؟! 1 212111111 


فما الحل في هذه الإشكالية؟! 92111 
الإيمان بالقرآن هو البداية 0 
الفصل الثاني: حبل الود 


الرحيم الودود ا 
لماذا أنزل الله القرآن؟! 0 ش[(1( 
المعرفة وحدها لا تكفى 1717171111« 
القرآن وإغلاق مداخل الشيطان 221111111111111( 
ابن القيم وتجربته مع القران 010 
إصلاح الإرادة و 000 ااا 
الفصل الثالث: روح القلوب وقوتها 
روح تسرى في القلوب ا 


خشوع الجبال وتصدعها ال لور و ا 
القشعريرة والسجود 1 
أجيبوا داعي الله لز 1000 ؤزؤز 211111 
تأثير القران على مشركي مكة ا ل 0 
الوليد بن المغيرة ااا 0ط1 


خوف المشركين من فتنة نسائهم وأولادهم بسماعهم للقرآن 21 
القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل 


000000100101011 021111110101000: 


الحرص على التلاوة اليومية 000011110 
دعوته للناس بالقرآن اا اا 10 
صفاء المنبع 170000( 
ترغيبه للصحابة في تعلم القرآن آذ[ 12111111 
النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحاب معاني القرآن 5006 
لا بديل عن التفهم والتدبر 211111000 
متابعته لأاصحابه ا 
الوصية بالقرآن 1زؤزؤز[21111111[1 
الفصل الخامس: النموذج العملي والدفعة الأولى لمدرسة القرآن 
الأثر العبابر للقران. في 0 الصحابة 00000 


أعرض عن الجاهلين 0« 
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والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت 00 
زينوا القرآن بالفعال 8 0ش( 
إنشغال الصحابة بالقران ومحافظتهم على وردهم اليومي 0 
كيف كانوا يحفظون ايات القران؟ يي 0 
خوف الصحابة على القرآن 0000 
توجيهات ووصايا الصحابة نحو القرآن 0000006 


تحذيرات الصحابة من رفع القرآن 0 
خوف الصحابة من انشغال الناس بغير القران ا 


6 قف ف فوم ف و و و و و و و وو وو ووو ووو 


لماذا لم تدوّن السنة في عهد الرسول 00000 
موقف الصحابة من الحديث بعد وفاة الرسول 


بناء ا الآيمان من خلال رن 

إعادة ترتيب الأولويات 121211111111111 
الفصل السادس: لماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 

هل اللغة هي السبب؟! 000 


تفسير لا يعذر أحد بجهالته 171111101010100 


بديع الريمان النورسي ا 
النماذج كثيرة ا 711111111111101 


عودة إلى العصر الأول لنزول القرآن 500 
ولكن ما الي إذن؟! .. 


0 : نسيان الهقف الذي من أجله نزل القرآن ا 011 
رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها ا 


66 لمر سس 
خامسًا: غياب أثر القرآن 
سادسا: كيد الشيطان 0 
سابعًا: مفاهيم وممارسات ساهمت في عدم الانتفاع بالقرآن 7 
الخوف من تدبر القرآن واللقاء المباشر به 2 
تحصيل الأجر والثواب فقط تو ايده سات رو او 1 


الإسراع في حفظ القرآن 1 1 1 01111111 
قراءة الحافظ 


السماع عندى أفضل!! ا 
الفصل السابع : كيف يحدث الوصال بين القلب والقرآن؟! 


نقطة البداية الصحيحة ل 
أولا: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقى بالقرآن 21 
المحور الثاني: الإلحاح على الله عز وجل 00 


الفحون التالا: ع 0 لبو يي ا 


كلمة أخيرة لكل مسلم لما ال الم ا 


